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  :مقـدمــة

الخريطة  السياسية  لبلاد المغرب الإسلامي من النصف الثاني من القرن الهجري  اتضحت 

والأدارسة با المغرب ) م757 -هـ140(الثاني بعد قيام دويلات مستقلة الصفرية بسلجماسة 

لتتوسط الدولة الرستمية  ) م 800-هــ 184(والاغالبة بافريقية ) م789- ه170(الأقصى 

شهـد المغرب الأوسـط إثـر قيامها تغيرا جذريا في مختلف الميادين الإباضية هذه الدويلات ،

ة بفضل وصناعي فهـي تعتبر منطقة زراعية بفـضل أرضيها،خاصة في الميدان الإقتصـادي 

مقوماتهـا و كذلك التجارة التي لعبت دورا كبيرا بفضل موقع الاستراتيجي للمنطقة وبهذا 

تلك الفترة حتى لقت رواجا في مختلف المناطق  ساهمت في ازدهار الوضع الاقتصادي في

لها  أتاحالذي  الأمرنقطة التقاء بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب  أصبحتحتى 

  :، مما دفعنا إلى طرح الإشكال وهو كــــــا التــــــــــاليسيطرة على شبكة هائلة من التجارةال

  ؟ماهي المقومات والعوامل التي ساعدت على النموا وإزدهار هذا النشـاط :  الاشكالية

  :عن الإشكالية الرئيسية  لابد من طرح الأسئلة الفرعية التـاليـة  للإجابةمنا  ومحاولة

 ماموقع الدولة الرستميــة؟ - 01

 كيف تطورت التجارة حتى أصبحت خارج الدولـة؟ - 02

 في الدولــة ؟ماهو العامل الذي زاد من تطور الإقتصاد  - 03

 وحتى يستجيب الموصوع لمتطلبات البحث العلمــي جاءت خطتنا على النحو التالي

  :خطة الدراســة 

تطرقنا  ويندرج تحته ثلاث مباحث قيـــــام الدولــــــة الــــرستميـــة:  الأولالفصل  -

وطريقة نظام حكمها وكذالك ظهور  امتدادهافيه إلى موقع الدولة الرستمية ومعرفة 

أنظمة ساعدت في نظام الحكم، كنظام الوزارة والشرطة، وذكرنا الخصائص 

الطبيعية للدولة من أراضي وبساتيـن وسهول ساعدت على تربية المواشـي وكذالك 

 .المناخ الذي لعب دورا مهما معروف بهطول الأمطار 

فكان أول مباحثه مقومات النشـاط الزراعي في الـــدولة الرستمية :  الفصل الثاني -

الزراعة في الدولة الرستمية التي كان لها دور بارز في تبيان الرقعة الجغرافية للدولة 

الرستمية من خلال دور هذه المقومات سواء طبيعية منها أو بشريـة وذالك حسب 
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د العاملة أصبحت الأراصي خصبة موقع هذه المنطقـة ، ولهذا بفضل المناخ والي

وأنواع أخرى متعددة منها المنتجات كا الشعير والقمح  فأخرجواوصالحة للزراعة 

من الفواكه ، وجاء المبحث الثاني وفيه تطورت الزراعة في الدولة الرستمية من 

خلال هذه المقومات التي كان لها الدور البارز في دعم مجالات أخرى خاصة فيما 

 السوق أصبحتالثروة الحيوانيـة حتى  ازدهرتجال الرعي والذي بفضله يتعلق بم

  بوفرة المواشي  مكتظة

الرستمية متطرقين فيه إلى مبحثين النشاط الصنــاعي في الدولة :  الفصل الثالث-

أولهما المقومات الصناعية في الدولة الرستمية  ، منها الطبيعية والبشرية  وكيف أن 

لهما دور في بروز الصناعـة إلى أوجهـا ، وذالك من خلال توفر المواد الأولية من 

  حديد وخشب ورخام و توفر اليد العاملة لتنمية هذه المواد والاهتمام بها 

فكان أول مباحثه التجارة النشــاط التجــاري في الدولـة الرستميــة :  الفصل الرابع -

الداخلية في الدولة وضم عوامل نموها وازدهارها ثم تبيين التفاعلات التجارية 

للرستميين خصوصا فيما يخص الأسواق وأحـوالها كما بينت تنظماتها ومن أهمها 

و النقود والمكاييل موضحة للرستميين دور ضرب الحسبة، ثم جاء المبحث الثاني وهـ

العملة الرستميـة ، ثم ذكر المبحث الثالث وهو التجارة الخارجيـة للدولة الرستمية ، 

وضح فيه العلاقات التجارية التي ربطت الرستميين مع غيرهم وكانت لهذه العلاقات 

الغربي ، الذي كان إسهاما كبيرا في توسيع المجال التجاري خاصة مع بلاد السودان 

 مهما في تنشيط التجارة الخارجية للرستميين والطرق المؤدية إلى مختلف المناطق 

  وهي حوصلة عـامة لهذه المـــذكرةوفي الأخيــر الخاتمة 

  :الموضوع اختيارأسباب 

وبناءا على هذا جاء اختيارنا للموضوع لنفتح الستار على منطقة عرفت اقتصادا مزدهرا في 

د الجوانب الاساسية في المغرب الاوسط الا وهو الميادين وكذلك للتعرف على احلف مخت

الدولة الرستمية و موقعها الذي خولها لتصبح منطقة معروفة للنشاط الاقتصادي وبفضل 

التجارة التي زادت من وتيرة التنافس بين الدويلات وللتعرف على حلقة من حلقات الحضارة 

  .مي عامة والمغرب الأوسط خاصة ألا وهي حضارة بني رستم الاسلامية بالمغرب الاسلا

  



 مقدمة
 

 
 ج 

  :أهمية إختيار هذا الموضوع

جد بارزة فمن خلال دراستنا لدولة الرستمية وتصفح  أهميةونظرا لهذا الموضوع فان له 

مصادرها عرفنا طريقة تأسيس هذه الدولة وكيف اصبحت معروفة بنشاطها الاقتصادي 

الاخرى مع الاختلاف المذهبي بين هاته الدويلات ولكن بفضل وطريقة تعاملها مع الدول 

  علاقات داخلية وخارجية ساهمت في ازدهار الدولة  تأسسحنكة حكمائها استطاعت ان 

   :المنهج المتبع 

الذي كان هو المناسب في هذا  يالإستنتاجالتحليلي الاستقرائي التاريخي اتبعنا المنهج 

الموضوع نظرا ان كثير من المسائل تطلبت تعليقات وتعقيبات من مراجع ومصادر خاصة 

  فيما يتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية

  :الصعوبات

ولقـــد اعترضتنا بعض الصعــوبات ، كنقص المــراجع التي تتناول الجانب الاقتصادي 

مل مع المصادر حيث جاءت الأفكــار فيهــا مشتتــة في صفحاتها للدولة وكذألك صعوبة التعا

  حرق مكتبتهم المعصومة على يد عبد الله الشيعي إثرمصادرهم  انعدام وكذلك من خلال

  :والمراجــع المصادرأهم 

والمــراجع التــي تتناول  في هذه الدراسة على مجموعة من المصـــادر اعتمدناولــقد 

الكتب الجغرافية والتاريخية والفقهية وحتى  الرستمية ،فمــن المصـادر نجدتــاريخ الدولة 

  :كتب التراجم وأهمها 

  :كتب الجغرافيـا -أ

ووصفا أمدتني كتب الجغرافيا والرحلات بفائدة كبيرة لدراسة الطبيعة الجغرافية للمنطقة 

و الصناعية وفي للمدن والموانئ وذكر الطرق والمسالك با الإضافة للمنتجات الزراعية 

  :مقدمتها 

من أجهر ):م879 -هــ 284ت،(اليعقوبي ، أحمد بن ابي يعقوب إسحاق بن جعفر  -

أوائل الجغرافيين المسلمين وكتابه البلدان ويبدوا انه أول من أفسح المجال في كتابه 

ببلاد السودان وكان  اتصالهفذكر مدنه وتتبع طرقه كما ذكر  الإسلاميلبلاد المغرب 

 ن أشارة بوجود طريق بيـن تيهرت وسلجمــاســة ،أول م
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ي قدم لنا في كتابه صورة الأرض الذ) : م977 -هــ367ت(إبن حوقـل النصيبي  -

وصفا لمدينة تيهرت والطرق والمسالك التي تربطها با المغرب والصحراء ، وكان 

أول جغرافي يصل عربي يصل إلى بلاد السودان بالإضافة إلى ذكر منتجات بلاد 

 المغرب فأفـادتنا في معرفة المبادلات بين تيهرت والبــلاد المجــاورة 

في كتابه المغرب في ذكر أخبار افريقية ) : م1094 -هــ487(الله، البكري أبـو عبيد -

ية إلى جزء من كتاب المسالك والممالك حيث يفصل في ذكر الطرق المؤد(والمغرب 

 )خاصة أنحاء المغرب والمشرق الإسلامي

أول المتخصصين في علم الجغرافية ويعتبر كتابه ) : م1164 - هــ560(الإدريـسي  -

بتاريخ  قاختراق الأفاق من المصادر الجغرافية المهمة فيما يتعل نزهة المشتاق في

المغرب والأندلس وقد أتسم با الدقة في وصفه للمدن والبلدان التي زارهـا ، وكذالك 

  ،بذكره للمنتجات الزراعية والصناعيـة من المدن المغربية والصحراوية 

  :كتب التاريخ -ب

يأتي في مقدمتها ):م  9-هـ 3حيا أواخر القرن الـالذي كان (إبن الصغير المالكــــي  -

كتاب مؤرخ الدولة الرستمية في أخبار الأئمــة الرستمييـــن، تأتي أهميته أنه كـان 

أقدم مصدر مغربي يتعلق  يعدمعاصـرا للرستميين من سكان تيهرت، كما أن الكتاب 

 .بمختلف أوجهها  بتهرتبا الرستميين ،صـور لنا الحياة  

، في كتابه البيان )م1312 - هــ712كان على قيد الحياة (ذاري المراكشــي ابن ع -

المغرب في ذكر أخبار الأندلس والمغرب ،الجزء الأول وصف فيه مدينة تيهرت 

إلى سقـوطهـا ، وذكر بعض  الرستمبن  نعبد الرحموذكر لنا أئمتها من مؤسسيها 

 .الشخصيات الرستمية في الأنــدلس

في كتابه العبر وديوان المبتـدأ والخبر ، ) م1406 - هـــ808(رحمن ابن خلدون عبدال -

لا للدولة الرستميـة ولا للصفريـة ، وذكر إشارات  اهتماماالجزء السـادس، لم يولي 

 . لمايةنفزاوة وهوارة و: لمنـاطق مثل 

 ):م1078 -هــ471(أبو زكرياء يجي بن أبي بكـر الورجـلاني -

تناول تاريخ الأئمة الرستميين كمـا ترجم للعديد من الشيوخ  كتاب سير الأئمـة وأخبارهم

  .الإباضية وعلمائهم
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 طبقات المشائخ باالمغرب ،) م1272 - هــ670:( أبو عباس أحمد بن سعيدالدرجيني  -

،تطرق فيه على ذكر معلومات هامة سيرة الأئمــة الرستميين بشكـل موسع تطرق فيه إلى 

  .دان حول علاقات تيهرت ببلدان السو

اعتمدت على مرجعيه الاول العلاقات '' عبد الكريم يوسف جودت"  فمــن المــراجع نجــد

الخارجية للدولة الرستمية الذي خصص دراسته حول علاقات الدولة الرستمية بما فيها 

ٌ با الرغم من ذكره لتيهرت  التجارية ، فاعتمدنا عليه في أغلب فصولنا وكان مفيـدا أيضـا

  .فقـط دون تطرق للمدن الرستمية الأخـرى 

يتناول مــوضوع  وفي الجــزء الثــالث" تــاريخ المغــرب الكبيـــر"في كتابه "علي دبوز " 

لدولة الــرستمية ،لكن المُــلاحظ عـلى هذا الكتاب أنه طغى عليه لأسلوب الادبي والزخرفة 

المصادر بالجانب الأدبي أكثر من المادة التاريخيــة، كما أنه لم يشير إلى  اهتماللفظية فلقــد 

أيضا على  اعتمدناالتي اعتمد عليهـا إلا نادرا، لهــذا يجب التعامل مع هذا الكتاب بحـذر، 

كمـا .  الاقتصاديةقام بدراسة الأوضاع  حيث" الدولة الرستمية"في كتــابه " بحـاز إبراهيم"

 بأسلولحد كبيــر فقـد قدم لنا معلـومات دقيقــة ،جد وبأنه أجاد في طرحه هذا الموضوع 

، فضـلا عن الحيـــاة  ميتالرس الاقتصادأن يرسم بدراسته هذه معالم  استطاعتاريخــي فقد 

على مجمــوعة من المصـادر خاصة الذين عــايشــوا  أحداث  فاعتمد. والسياسيةالفكريــة 

،إضافة إلى المــراجع والمجلات التـاريخية ،  "اليعقــوبي"و  "الصغير كابن"هــذه الدولة 

  .والمـراجع الأجنبية 
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 :ـــوقع الدولــة الــرستميـةمـ   - 1

وذالك حسب قــربها  أقســام،لقــد قسم العــرب الفاتحون المغـــرب إلى ثــلاث 

بالتنوع  نـطقة الجـغرافيـة،التـي تتميـزطبيـعة الم لكاوكذمصـــر،وبعــدها عن 

في مُنـاخهــا، إذ تشُكـل السـلاسل الجبليــة حواجـز  والاختلاففي طبيعتــها ن 

  :وتتمثل هذه الـأقسـام في أقســام،طبيــعية قسمت المنطـقة إلى 

 1، الأقصىالمـغـرب ، الأوسـط بالمغر،الأدنىالمغــرب " 

 فـإن تقسيــم" يخ المغـرب الكبيرتـار"في كتاب  2"دبوز"ذكره لنا  فحسب ما

  :المغرب يكــون كـالتــالي

يمتد من غــرب الإسكندريــة إلى بجـاية ، ويشمل : المغرب الأدنــى – أ

  .إقليـم برقة ، طــرابلس ، وشـــرق الجـزائـر: الأقـاليم التاليــة 

ويشمـل الأقـاليم الواقعــة من بجـاية شــرقـا إلى واد : المـغرب الأوســـط  – ب

  .الأقاليم هـي جبال القبائل،الجائر،وهــرن ،واد ملوية غربا وهذه مــلوية

 الأطلسييمتد من واد ملوية شـرقـا إلى المحيــط : المغرب الأقصـى – ج

 ً   .غربا

  :إلى ثلاث أقــاليم وهـــي أيضافيقســه  3"بحـاز " أما

أو كما يطلق عليــه لقســم لشمــالي، وهــي تضم المنـاطق  :القســم الأول -

 .ألتليومن الجنـوب تحــدها سلسلة الأطـلس  المتـوسـط،المحـاذية للبحـــر 

 ألتليأو القسـم الأوسـط فهـو يقـع بين سلسلة الأطلس : القســم الثـاني -

 ً  .شمـالا وسلسلة الأطلس الصحــراوي جنــوبا

 الأطلسقسم الجنــوبي ،وهذا القسـم يقـع جنـوب أو ال: القسـم الثالث -

 .الصحـراوي ،وهـو الصحراء الكبــرى

  

  

                                                           
  .254،ص3،ج1963ن العربية،دار إيتاء الكتب 1رب الكبيـر طغالمـ تاريخ، محمد علي دبوز 1
  255 ص، 3ج:المرجع نفسه 2
 2010.الفكرية ،مطبعة لافوميك والحياة لاقتصاديةم،دراسة في الأوضـاع 909-777هـ،269-160الدولة الرستميـة ،  ،بكير إبراهيمبحاز  3

  . 138، 137الجزائـر،ص
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  :حدود الدولـة الرستمية  - 2

مثلهــا مثــل  حدودا ثـابتة منــذ تاريخها الطويل، الرستميةلــم تعــرف الدولة 

ففكـــرة الحدود في العصـور الوسطــى لم تكن معــروفة  .ســـائر البلــدان

من اجـل إيضـاح  قريب،، فحدود هذه الدولة يكون باب التبمعناها الحـالي

  .التي نشـأة فيهــا هذه الدولة ، ةالرقعة الجغرافي

بـآراء  الكل خرج المسـألة،إن كــل الباحثين الـذين تطـرقوا إلى هـــذه 

  1متضـــاربة ومختلـــفة

 لتتعدىدولة الرستمية أن حدود ال Laroui Abdallah2العروي  عبدا Ϳيرى 

  "دولة مدينة"مدينة تيهرت وبالتالي فهو بالتالي يعتبرها 

نجد المملكة شمالا تلول  ه يقولفـإن 3أمـــا بالنسبـة لعبد الرحمن الجيــلالي

ويذهب جنـوبا شرقي الأغـواط إلى توقرت ووادي  منداس إلى قـرب غليزان،

  "ريغ

ستمية تحدهـــا شمـــالا سرت والدولــة فبينمـا بحاز يقـــول أن الدولــة الر

فمــا سوى ذالك من الصحــراء  ونهــر ملوية، 4وغــربا تلمســـان الأغلبيـــة،

وأمــا فتـــرة الجــزر  .والمغرب الأوســـط، فهــو داخــل ضمــن حدودهـــا

من المغــرب الأوســـط ،إضافة إلى  فكانت حدودها تضم الحـــد الأكبـــر،

 الرستميينجبـــل نفوســـة الذي بقــي دومــا مخلصـا في ولائه للأئمــــة ، 

  "بتهرت،"

ً يشير عبد القادر جغلـول أن هذه المملكة تمتد من  5وفي هذا الصدد أيضـا

،ويحدها من المغرب اتحادات القبـائل Hodnaتلمسان حتى جبال هـدنة 

المملكة الإدريسية، ومـن الشرق مملـة الأغالبـة، وبهــذا فهــي المستقلـة و

  .تشمــل على منطقــة جغرافيــة محدودة والمتمثلة في السهــول العليا

                                                           
  .98ص  لسابق،االمرجع ، إبراهيمبحاز  1

2laroui Abdallah, listoiredu Magreb,un essai de synthese,IMP. Corbiere,Petite collection n134.pars 
1975,p104,109,116  

  .28ص،1965،المطبعة العربية الجزائر،،1تاريخ الجزائر العام ،ط، عبد لرحمن بن محمد الجيلالي  3
  م909 -ـه296الثامن من الميلادي  /الدولة الرستمية من النصف الثاني للقرن الهجري الثانيخريطة تبيين حدود (، 01انظر الملحق رقم   4
  28،ص1982،   1ترجمـة فضيلة الحكيم،ط مقدمات في تاريخ المغرب العربي القديم والوسيـط،،جغلول رعبد القاد  5
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الذي صار دار الرستميين  الأوسطفـالحد الشمـالي للمغـرب 1يقـول الحريري

لواجهــة  وهذه يبـدأ من بجـاية شـرقتا إلى واد ملويـة وجبال تازة غـرباٌ،

  ."الشماليـة للمغرب الأوسـط تطل كلها على البحـر المتـوسـط

وهــذا حسب رأي  الرستميتةلصحراء الكبــرى الجنوبيــة للدولة وتمثل ا

   2الحريري دائمـا

المملكـة الرستميتة واقعـة بين مملة  3أمـا بالنسبـة لمبـارك لميلي فيقـول أن

وتمتد شملها ممالك صغيــرة للعلويين من  الأغالبـة شرقـا والأدارســـة غـــربا،

ويمتــد منها  إخــوان الأدارســـة، ويفسح لهــا المجـــال جنــوبـا إلى ورقــلة ،

  .ــةشريـط على واد ريـغ إلى الجريد وجبال دمــر إلى طـرابلس وجبال نفـوس

إن أغلب المــؤرخين يـؤكدون أن سلطـة الرستميين كـانت تمتــد من المغـــرب 

الأدنى إلى الأوســـط باستثناء إقليــم طــرابلـس ، إفـريقيــة الأغلبيـة، والزاي 

الرستمية كـانت تتــــربع على  الدولةومن هنا يمكن القـول بان  4.وتلمســان

  .مسـاحة شاسعــة

  الحكـــم فـي الـدولـة الرستميـة نظــام    - 3

لقـــد ارتكـــز نظـام الحكــم في الدولة الرستمية على أسـاس الكتــاب والسـنة ، 

، ويتـم ذالك تحت إشـراف رئيسهـا الاباضيالمذهب  أئمــةوواجتهـاد العلمــاء 

الصفات وهـذا الإمام يجب أن تتوفر فيه مجموعة من 5 "الإمـام"الملقب  الأعلى

  .لتحلي بالفضيلــةاو والورع، الزهد

الدولة الرستميـة اتسم بالبساطـة والشدة واعتمد على   مطلع إن نظـام الحكم في

  .العــدل والمسـاواة

  

                                                           
والأنـدلس،  الإسلاميوعلاقتها الخارجيـة بالمغـرب الإسلامي حضارتها رب غ،بالم الرستمية ةالدول ،الحريريمحمد عيسـى   1
  13،ص 1987الكويت ، دار القلم للنشـر والتوزيع، 3ط
  13ص  ،نفسه الحريري، 2
م  1976 -ه  1396الجزائر  , الوطنية للنشـر والتوزيع والحديث الشركةتاريخ الجـزائـر في القديم ،مبـارك بن محمد الميـلي  3

  .22ص
  108السـابـق ،ص  عالمرجـ ،بحاز ابـراهيـم 4

  .193المـرجع السـابق، ص  ، :الجيـلالي5  
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 أويتعين في هـذا المنصب عن طريق الانتخاب  الإماميتفق المـؤرخين على أن 

صبح ي التعيينهذا أنـه بمقتضى  1ليه من سلـفه ويؤكــد الحريـريإالعهــد 

مصدرا لجميع لسلطات دينية كانت أم سياسية ،ويظهر ذالك جليا من  الإمام

: بن رستم فقالو له  وعبدا لرحمن الإباضيةخلال البيعة  الذي دار برؤساء 

ونقدمك على أنفسنا ،فقد علمت م  777 ــه 160سنة  نحن الآن نرضى بـك

إليه في أمـورنا ، ونحكم عنده فيما ينوب في  نلجأأنه لا يصلح أمـرنا إلا إمام 

 وميثاقـه ،لتستطيبوا إلـي إن أعطيتمـوني عهد الله أسبابنا، فقال لهــم

 الله،لتطيعــوني فيما وافق الحق وطابقه قبلت ذالك منـــكم ،فأعطــوه عهــد 

  ."وميثــاقه على ذالـــك

ازدهار ،فلم يمــر عليـها الدولة الرستمية فترة هدوء واستقرار و عرفتوهكـذا 

أكثر من ثلاث سنوات حتى جاءتها عشرة أحمال من الأموال أرسلها إليها 

وإلى عدلــه  عبد الرحمنإباضية المشرق ينظرون إلى ،وكن 2إباضيـة المشرق

  3"سوف يملك المشرق ويمـلأه عــدلا"في المغرب بـأنه 

جاب ،واتسمت السياسة وإع إكباروكانوا ينظرون إلى الدولة الرستمية نظرة 

بالحكمة والتسامح على حد الرستمية الخارجية في عهد عبد الرحمن بن رستم 

  تعبير

ولقد شبه علي يحي معمر عبدا لرحمن بن رستم بعبد الرحمن   4إبراهيم بحـاز

قام عبد الرحمن بن رستم بربط العديد من الداخل في العيد من الجوانب كما 

صادية  مع الدول المجاورة لها ، فقام بعقد معاهدة العلاقات السياسية والاقت

 5 ةسجل ماسفي  وسولبني  حسن الجوار مع العباسيين ومصاهرته لدولة 

  .وعلاقات تجارية مع السودان ومصر

                                                           
 223المـرجع السابق ، ،الحـريري  1 
 .112المرجع السابق ،ص،بحاز إبراهيم  2  
 .218ص  م1976،أخبار الأمة الرستميين ،تحقيق محمود ناصر، ابراهيم بحاز ،مطبوعات الجميلة ،الجزائــر ،ابن الصغير  3

  113،ص  نفسهلمرجع ا، ابراهيم بحاز 4 
   .444،  445محمد علي دبوز، المرجع السابق، ص  5 
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إن أهم ميزة تميزت بها الدولة الرستميـة عن غيــرها  1يقول رشيد بورويبة 

الذي تنتخبه جماعة من مشائخ من الدول المجاورة ، هي طريقة تعيين الحاكم 

 باضية، وكانوا يراقبون سلوكــه الإ

وطريقة تسييره لشؤون الحكم في الدولة، كما أنهم ينظرون في قضية عزله إن 

  جعل، حاد عن الحق، فالمصادر الإباضية  تذكر أن عبد الرحمن  قبل وفاته 

رضي الله  ،مثل صنيع عمر بن الخطابة أشخاص الإمامة شورى بين سبع

وعمران بن  أبوقدامة يزيد بن فندين،الأندلسي  عنه وأرضاه، وهم مسعود

، مصعب بن سدمان ، عبد الوهاب  بن عبد  لتاميا مروان ، الأندلسي ،

  الرحمن ،أبو الموقف سعدوس 

ومن هنا يمكن لنا القول أن عبد الرحمن بن رستم رشح ابنه عبد الوهاب لتعينه 

  .إماما وليحل محله

الحديث عن طريقة تعيين الإمام في الدولة الرستمية نجد عدة أراء  صدد وفي

متضاربة ومختلفة فهنا من المؤرخين من يقول بأن نظام الحكم  قائم على 

انتخاب وشورى بين مشائخ الإباضية وهناك من يفند هذا ويؤكد العكس أساس 

ن إمام  إلى العهد أو الوصية م أساسأي أن نظام الحكم وراثي قائم على 

  . الحاكم 

عبد جميع الحكام الدولة الرستمية من عائلة  أنالجديد وما يؤكد هذا القول  هو 

الذي يؤكد بأن النظام  الأولنستعرض الــرأي  أنسنحاول 2وأسباطه  الرحمن

انتخاب فاالامام يتم انتخابه من طرف شيوخ المذهب  أساسالحكم قائم على 

من يؤكد هذا الرأي وذالك في قوله  أولوعبد الرحمن الجيلالي   الاباضي

ولكن   3والكفاءة أو العهد إليه من سلفه الانتخابالإمام يتعين في منصبه هذا با 

 :الحريري يقول أما الإمامبموافقة شيوخ الإباضية على  أيضاهذا العهد يكون 

لرحمن بن رستم عبد ا اختاروالقد رعى رؤساء الإباضية وشيوخهم عندما 

                                                           
, المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية , الجزائر في تايخ العد الاسلامي من الفتح حتى بداية العهد العثماني , رشيد رويبة   1

  .105ص ,  1984الرغاية  
  .166ص,  7ط , سابق المرجع ال, الجيلالي  2
  193ص ،  7ط ،  نفسهلمرجع ا 3
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لدولتهم ،كل القواعد التي قنتت في المذهب الاباضي حول اختيار رئيس  إماما

وتتمثل هذه الشروط 1الدولة، وطبقوا شروط البيعة تطبيقا يكاد يكون حرفيا 

  :فيما يلي 

  من حملة العلم  الإمامأن  يكون  – 1

  تم اختيار عبد الرحمن بن رستم لكونه عامل أبي الخطاب  – 2

  وكذلك سلامة الاعتقاد والجوارح  نزيها في تصرفاته، الإماميكون  أن – 3

كونه أيضا لا قبيلة له تمنعه إذا تغير عن العدل ، والهدف من وراء هذا  – 4

،وان يكون  الإسلاميالقاطنة بالمغرب  الإباضيةالشرط هو حماية الجماعة 

الك صراحة حين ذ الإباضيةالعدل هو السائد في طريق الحكم ويؤكد شيوخ 

فإن عدل فذالك الذي أردتم ،وإن صار فيكم بغير عدل عزلتموه ولم تكن :قالوا 

  2له قبيلة تمنعه ولا عشيرة تدافع عنه 

ونفس الشيء بالنسبة لعبد الوهاب بن عبد الرحمن فقد وصل إلى الحكم عن 

  . 3طريق البيعة فقال في ذالك ابن الصغير 

 الإمامةقامت الإباضية فعقدت ه  168سنة ت بن رستم لما ما عبد الرحمنإن 

من بايع عبد الوهاب هو  أولفكان   م  787 -ه  171سنة  عبد الوهاب لأبنه

ن نظام الحكم شورى قائم يؤكد با 5بالنسبة ليحي معمر أما،4الأندلسيمسعود 

في المغرب  الإباضيةأئمة  أنيبدو :الانتخاب وذالك في قوله  على أساس

ولم تعتبره من أئمتهم  الإباضيةالذي تبرأ منه  اليقظانجميعا ما عدا  الإسلامي

الذي وصل به الخلفاء الراشدون ن إلى  الأسلوبالحكم ، با  إلى، قد وصلوا 

  .الحكم

بالنسبة للرأي الثاني والذي يؤكد بأن نظام الحكم وراثي مستند في ذالك  أما

بن افلح م  854 -ه 240ة سنبكر  أبيعلى الدولة الرستمية، وكانت ولاية 

                                                           
  224سابق ص المرجع ال ،محمد عيسى الحريري  1
  225ص , نفسه  ، 2
  37المرجع السابق نص،ابن الصغير   3
  81سابق ص المرجع ال ،رشيد بورويبة  4
، 1979،الإباضية في الجزائر ، مطبعة الدعوة الإسلامية، القاهرة، 4الإباضية في موكب التاريخ، الحلقة  ،يحي معمرعلي  5

  .  56ص 
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منعرجا حاسما في تاريخ الدولة الرستمية ، حيث لم تتم موافقة كل شيوخ 

  .للدولة  إماماالمذهب الاباضي على تعينه 

إذا مات واحد : ولهذا السبب صاح عبد العزيز بن اوزجعل بأعلى صوته  قائلا

، فيختارون من ولم تجعلوا الأمر للمسلمين،  وتردوه إليهم  جعلتم مكانه أخر،

بالنسبة  أما، وهذا القول يؤكد بان نظام الحكم وراثي ،  1 وارضيهو اتقى 

هـ 241( اليقظان الإمامليحي معمر فيؤكد  أنه وراثي وهذا عندما تحدث عن 

في الديار  اليقظان أولادهعندما حان اجله واكبر : في قوله  )ـم855

وكان ولده يوسف على رئاسة الجيش يحرس قافلة تجارية كبرى  ...المقدسة

  2غائبان أولادهتوفي الإمام وأكبر 

 بالإمامة مجلس الحل والعقد ، وكأنها توصية من عبد الرحمن لعبد الوهاب 

وإن حاول مراعاة تقاليد المذهب الاباضي من الناحية الشكلية في البيعة .

  . الخاصة

الوهاب ،وهي  ا يؤكد ذالك هي الفتنة التي أحدثت اثر كبير اثر مبايعة عبدوم

رقة المنشقة فتنـة  ابـــن فندين ، حيث إنهم ناكرو إمامة عبد الوهاب فهذه الف

عصيان قبيلة  وكذألكلرفضهم وراثية الحكم، 3اري كنمن الإباضية تدعى ال

وسانت  لة الرستمية حيث رفضت مبايعة الجو. م 789 -هـ 173: زناته سنة 

   .الدولة الإدريسية القائمة في المغرب الأقصى وتلمسان

إن نظام الحكم في الدولة : (حين قال 4ويساند هذا الرأي أيضا بحاز إبراهيم

الرستمية وراثي، كنظام الأمويين والعباسيين بالمشرق ، والاغالبة والادارسة 

ر بحاجة إلى الوصية أو وفي عهد الملوك الضعاف لم يعد الأم .بالمغرب 

  .التعيين

                                                           
  .87سابق ص المرجع ال ،رشيد بورويبة    1
  .77، ص 4سابق ج المرجع ال ،،يحي معمر   2
  الإسلاميةتعرف الفرق -05انظر الملحق رقم -.116المرجع السابق ،ص ،بحاز ابراهيم    3
  .116نفسه ،ص   4
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ومهما يكن من أمر فقد عجز الرستميين عن التوفيق بين نظام الحكم ومثاليات 

المذهب الاباضي  في الدولة فحدثت صراعات بين محاور مختلفة ،تمثل 

  1 والعرب الجندوالفرس وتطلعات  مصالح القبائل البدوية الطامعة في السلطة

كانت تعيشها الدولة الرستمية ظهور عدة فرق  ونتيجة لهذا الأوضاع لتي

إسلامية إضافة إلى النكاري وهي الوهبية اليزيدية ،والعمرانية والعسكر وهذا 

  2 حسب ابن الصغيـــر

ونستنتج من خلال هذا  أن نظام الحكم في الدولة الرستمية نظام وراثي يعتمد 

ويبقى العدل والإحسان والعباسيين ،  الأمويينالعهد مثل نظام  أوعلى الوصية 

  .الرستميين الأئمةما التزم به 

بعامل  وكذألكوكان الإمام يستعين بوزير أو وزيرين لتسيير شؤون الدولة 

يتولى شؤون الأقاليم البعيدة، وصاحب بيت مال ، وصاحب شرطة ومحتسب ، 

وقاض، وكان القاضي في تيهرت يمثل الشخصية العليا بعد الإمام ، ويتمتع 

بالنفــوذ الأكبــر الجاري حتى على الأعيان ، ومن بين القضاة الذين اشتهروا 

  .الشيخ  بالعدل والنزاهــة هما محكم الهوا ري ومحمد بن

في هذا الصدد لما توفي أحد القضاة اجتمع الشراة وسألوا الإمام 3قال بورويبة 

اجمعوا : أن يولي القضاء ما يستحقه فقال لهم   م854 -ه 209سنة  أفلح

جمعكم ، وقدموا خيركم ثم أعلموني به اجبره لكم ، وأعضده على ما يكون فيه 

  .الصلاح لكـــم

عن  المال المسؤولهو صاحب بيت  مة بعد القاضــي أما الشخصية الثانية المه

الضرائب الذين كانوا في  ةيجباعمل  4ابن الصغير  المالية ووصفالشؤون 

يخرجون في أوان الطعام : "خدمة الإمام ،وكيف كانوا يجمعون الضرائب فقال

ومن أهل فيقبضـون ما يجب على أهل ...في هلال كل أعشارهمفيقبضون 

صـرف الطعام إلى  لكاذولا يظلمون ، فإذا حضر جميع  نيظلمولا الصدقات  
                                                           

  .228سابق ص المرجع ال ،الحريري   1
  38سابق ، صالمرجع ال ،ابن الصغير    2
  .105سابق، ص المرجع ال ،بورويبة    3
  .35المصدر السابق ص ،ابن الصغير   4
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الفقــراء وبيعت الشــاة والبعيــر ، فإذا صارت أموالا دفع  منها إلى العمال 

ابن رستــم لا يستخلصـون  جبايةن إمـا . "بقدر ما يستحقون من عملهم 

لإبل الضــرائب  أثنـاء موسم الحصـاد على الحبوب فقط ،بل على الغنم وا

  .أيضا 

وعندما تتم عملية الجباية ، تـــوزع الحبـــوب على الفقـــراء ويستعمـــل الباقي 

أما تكــاليف الدولة كانت تتحصــل  تالأقمــشة الصــوفيــة والزيـــولشــراء 

وغيرهــا من المــداخيــل  والجزية1الصدقة و الزكاة والخراج من  عليها

جهـاز الشــرطة الذي يقـوم بأعمــال الحــراسة  ينالرستميأنشـــأ  الأخــــرى

والمحــافظة على الأمــن، وأساس الإمــام أبــو اليقظـان فرقة كـاملة للقيــام 

أفراد هذه الفــرقة من قبيلــة نفوســة حيث قـال  وكانوا ،بأعمــال الحسبة

يمشون في الأســواق يـأمرون بالمعــروف وينهــون عن  كانوا" :الحريري

 ىعل حملحمالا  ارأوقصابــا نفخ شــاة عــاقبــوه ، وإن  ارأوالمنكــر ، فإن 

دابتــه فوق طاقتهــا، أنزلــوا حملها وأمروا صاحبها بالتخفيف عنــها ،وإن راو 

  2قذرا في الطريق أمروا من حوله بكنســه

الوزراء والكتاب والحجاب والحــرس  الرستميينوفضــلا عن ذالك اتخــذا 

  .ونظــام السجــلات والخــاتم 

 الخصــائص الطبيعيــة للــدولــة :   3

إن المغرب الأوســط يتميـز بخصـائص طبيعية هـامة، سـاعدتــه على قيــام 

فكــانت الدولــة  الاقتصاديةدولــة قــوية مــزدهــرة في كــل المجالات خــاصة 

عند تماس منطقتين جغرافيتين " ع استراتيجي فهـي تقع الرستميــة تتميــز بمــوق

تكمـلان بعضهما البعض التــلال والســهول العليــا ، فهــي همــزة  اقتصاديتين،

 وصــل منــاطق الزراعـــة مع منـــاطق تــربيــة المــواشـــي ن ونقطــة تقــاطع

  3"الطــرق التجــاريــة

                                                           
 1ط‘ و تطور نظام الحسبة المذهبية في المغرب العربي نشأةمن خلال  الإسلاميةالحياة اليومية لمجتمع المدينة , موسى لقبال  1

  المداخيل تعريف – 06انظر الملحق رقم -20ص, 2002الجزائر , دار هومة
  230مــرجع السابق ، ص ال ،الحــريري 2

  .50سـابق، ص المرجع ال ،ـلولجغ عبد القادر3 
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فهـــذا المــوقع الهام يعتبر من عوامل غنــاء ورفــاهية هــذه الدولة فهــي 

تتــوســط الدولة المغربيــة كلها من مصــر غل لمغرب الأقصــى ومن "

 1السودانالأندلس إلى بلاد 

وكانت حدودها متصلة بك الدول الإســلاميــة في المغرب فهي تقع بين 

ـوعة من الدول المتـطورة ، فكانت متصـلة بالدولة الأغلبيـة في شـرقها مجم

  .والدولة الإدريسية في غربها

مـوقعــه الجغــــرافي يؤهلـه ليكون نقطة تقاطع  2:يقول عبد القادر جغلول

تجارية ،إذ يلتقي عنده الشرق الأوســــط ،والشــرق المسلم بـإفريقيا السوداء، 

  ."وما وراء الغـرب المسيحي والغرب المسلم ، 

فهي تراقب مرافئها  وبذألك 3وكانت المدينة تتصل بالبحر عن طريق واد المينا

 Oranووهران  Mestghanem:،م،مستغانTénèsمن في كل من تنس 

  4: وتشمل لدولة على مجموعة من الأنهـار الدائمة الجريان حيث قـال دبوز

،ومن هذه الأنهار نجد جم العيون الأودية ،وفير  وسط كثير الأنهار،المغرب الأ

نهر الشلف ونهر المينا وسيق، ومن العيون نجد التي تنبع من عين السلطان 

  .بتهرت 

: الشـأنفيقول في هـذا  5وعين سـوفجج، أما بالنسبــة لعبد العـزيز ســالم

المدينة بأعلى المناطق  المينا يكتتفماؤها اسمه نهر  لينقطعفيها نهر  يويجر«

  "رائعــة الجمـــال ءغابات خضراالجبليـة 

كثير الجبال في ساحله ووسطه ، وكان أغلبها كاسيات  3الأوسطوكان المغرب 

، ملتفا بالغابات ، ومن بين هـذه الجبال نجــد جبــال  بالإحراج،مجللا  بالأشجار

   ألتليالــــونشريس وجبال الأطلس 

                                                           
  43لمرجع نفسه،صا 1
  .67سابق ص المرجع ال،محمد علي دبوز 2
  .67نفسه ص  3
  68سابق، صالمرجع ال ،ديوز 4

الإسـلامي، دط ديوان  رالنهضــة العربيـة للنــشر العصـ رتاريخيــة وعمرانية وإدارية، دا ةدراس تاريخ المغرب الكبير، :عبد العزيز سـالم  5
   .576 ص, 2007, المطبوعات الجامعية الجزائر
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هذه الدول الواسعة تنتشر السهول  أرجاءوفي 1وجبل نفوسة  الأوراسوجبال  

بين هذه السهول نجد سهل  الزراعة ومنوالتي يتــم استغلالها في  الشاسعـــة،

وتتميز هذه السهول بخصوبة التربة فيقــول عنهــا  فاسرسو، وسهل نهر الشل

ة التي تدر وكـــان لهــا الأراضي الزراعيــة الشــاسعـــة الخصــــب: "دبوز

في ) اسرســو(إنهـا سهـــول ...من حبــوب وثمـــار ما شاءتعليــها كل 

   2جنـــوب تيهرت

يتميـــز منــاخ الدولة الرستميـــة بالاعتدال وبهــطول الأمطــار الموسميــة 

ويظاهر إخلاف السماء ويتعهــد ما "...دافـــئ ا،وصيفــه«ممـــطر فشـتاؤهـا "

تنتبه الأمطــار المــوسميـــة التي تنهمـــر عليــها في وقت معلـــوم في الخريف 

  3ــرار بالغيث النـــافع ــاء في انتظــام واستملهــا أبواب السمـ حوتتفت. والشتـــاء

قد احدق بها : بقــوله  في القرن الرابع  الهجــري 4ووصفـــها المقـــدســـي 

 الأعين وجلتالأنهار ن والتقت بها الأشجار ، وغابت البساتين ونبعت حولها 

  .الخيـــربلــد كثيــــر  وهـــو. العـــرببها الأقــاليم، وانتعشــت فيــها 

 5: "، غزيــر المــاء ، ويصفـها البكــري رحب رفق، طيب رشيـق الاســواق 

على نهــر يـأتيها من جهــة بانها المعصومة وهي ئــلا في القرن الخامس قا

ة وهو في قبلتهــا ونهــر آخر يجري في عيون تجتمع يسمــى ينالقبــلة يسمـى م

ومنــه شـــرب أهلهـــا وأرضــها، وفي شـــرقيها ،وفي جميـــع الثمـــار  تــاتش،

وهي شــديدة البــــرد . ..ــاعموط...ق حسنابا، وسفرجلـــها يفـــوق ســفرجل الأ

  ."، كثيرة الغيوم والثلج

  

  

                                                           
المشتاق في اختراق الأفاق ،وتحقيق هنري  وصف إفريقيا الشمالية والصحراويـة ، مأخوذة من كتاب نزهـة ،الإدريسي الشــريف  1

  40.،ص1957بريس،الجزائر،
  246مرجع ســــابق، ص  ،دبوز  2
  247رقم الصفحة  هالمرجع نفس ،دبوز  3
  .228مطبعة يريل، لنـــدن، ص  3محمد بن احمد ألبنا، حسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ن ط شمـــس الديـــن أبو عبد الله ،المقــــدسي 4
المغرب في ذكر افريقية والمغرب ، جزء من كتاب المسالك والممالك ،مكتبة المثنى  بغداد ، مطبعة ،البكري ابو عبيد الله  5

  68، صم1857الحكومة ، الجزائر 
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، ولهم ميــاه تدخــل على أكثر دورهم" فقـــد قـال عنـها  1ـــلفحسب ابن حوف

  وهــي أحــــد معــادن الدواب، ...وبساتيـــن وحمامات وخانات  روأشجا

  "والماشية والغنم ، 

  

 -  ومجمل القول فإن الدولة الرستميـة عرفت بموقها الجغرافي الإستراتيجي

الذي بين حدودها وإمتدادها وكذالك نظام حكمـها ، وحنكة حكمائها الذين كانوا 

لهم الفضل في إزدهار الدولة وتبيان مكانتها بين الدويــلات ، وعليه فإن تيهرت 

يتسع نفـوذها على حساب تتوسط التل والصحراء وأحيانا يمتد جذورها و

  .جيـرانهـا غربا حتى تلمسان وشرقا حتى طرابلس

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .86،ص 1962صورة الأرض، بيروت  ،ابو القاسم النصيب حوقلابن    1
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  :مقومات الـزراعة في الدولــة الــرستميـةال -01

 :تمهيد

في المغــرب الأوســط ، وهــذا   استراتيجياتحتــل الـــدولــة الرستميـــة مــوقعا 

تتـــوسط الدول " المــوقع يعتبـر أحــد عــوامل غنــاها ورفـاهيتهـا ، فهــي  

إلى بــلاد  الأندلسالمغــربية كلها ،مــن مصــر إلى المغــرب الأقصــى ، ومن 

 فهي تقع عند تمـاس منطقتيــن جغرافيتيــن اقتصـاديتين تكمــلان 1"الســودان 

تعتبــر همــزة وصل مناطق  أنهابعضهما البعض التلال والسهــو ل العليــا، كمــا 

الزراعة مع منـاطق تربيـة المواشــي، ونقطـة تقاطع طــرق التجــارة ،بإمكــان 

ــر،  هــذه المدينـة الوصول إلى البحر بسهــولة فهـي تطــل على شـاطئ البحــ

يبـــدأ من بجـايـة ... الأوسطللمــغرب  الشماليالحـد ف: " فيقــول الحــريري 

شـــرقـا ، إلى ملويـــة غـــربا وجبال تـازة وهـــذه هي الواجهــة الشمــــالية 

  .2"وتـطل كـلهـــا على البحـــر الأبيض المتـــوســـط الأوسطللمغرب 

مـــرســى بالبحــر ســاعدهـا على إقـامــة عـدة مـــرافـئ منهــا  اتصالهاوإن 

  .الفـــروخ ، تنـس ، مستغــانم ،وهــران

كــانت حدود الدولــة الرستميــة متصـلة بكــل الدول الإســلاميـــة في المغــربي 

في  الإدريسيةفي شـــرقها وبالدول  الأغلبيةكمــا أنهــا كــانت متصــلة بالدولة 

بــسجل  وأسولدولة بني غـــربهــا وفي جنـــوبهــا كانت منطــقة  متصــلة ب

، فهي تحتل موقعها 3مــاسة كـما توجــد في الجنــوب أقطــار السهـــول

  .استراتيجيـــا بحيث تتوســـط هـذه الدول وتتعــامل معــــها

 2.02بين خـط طــول " (بالتقريب" فهـي تقــع  لجغرافيا توقأما بالنسبــة لل

شمـــال  34ْو  19ْن خــطي عـرض بي تنحصرشــرقا  5و غرينتشغــرب خـط 

  .4الاستواءخــــط 

  
                                                           

 344، ص  ابقسالمــرجع ال ،دبوز1
  13بق ، ص اسالمرجــع ال ،الحــريري 2
  .344،345، ص   نفسهمرجع ال ،دبـوز 3
  24ـــبق ، ص اسالمرجع ال ،الميليمبـــــارك  4
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  طبيعيــة ال   : 02

وتنوع السطح في المغرب  لجغرافيايحدد مناخ الدولة الرستمية عاملان هما الموقع 

 عناصر المناخفقد تتنوع  ، من سهـول ووديان وجبال وهضاب وصحاري،الأوسط

الكبير في تعداد النشاط  1وان لهذا التنوع أثر الإمطارودرجات الحرارة وكميات 

  البشري 

فالبحر المتوسط الذي يحدها شمالا يؤثر في اليابسة المجاورة له ،وهذا اليابس 

، ولهذا فإن الساحل مناخـه يكون ألتلييتكــون من سهـــول تضايقها جبال الأطلـس 

قة الساحليـة بينما تتفاقم تقل في المنط 2معتــدلا كما تدل عليه فوارق الحرارة التي

  كلما تقدمنا نحوا الجنوب، 

الشتاء خفيف في  وبالنسبة للمنطقة الساحلية فهي ذات طقس معتـدل لطيف في

ثير الرطـوبة ،كما تشتــد الحـرارة في السهول المرتفعة الداخليـة ن ففي كالصيف 

  .شتغتل السكـان بالزراعة  اف الإمطارتتعزز  3المنطقتين 

 فإنـه بــالغ في وصــف طبيعـة منـاخ الــدولة الــــرستمية4 الميليلنسبة لمبارك أما با

فيها الحرارة إلا حرارة  لينفحفقال كريمة المناخ لطيفة الجـو ، نرى الصيف 

الذي يغشك في شماله ووسطه فتحسب ان الملائكة نحسها في الهواء المنعش ...لطيفة

  .بنسيمها فملاءتهالجنة  أبوابفتحت 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  17، ص  ابق سالمرجع ال ،الحريري 1
  13ص  ‘المرجع السابق  ،مبارك الميلي 2
  18ص  ،  نفسهمرجع ال ،الحريري 3

4 ص المرجع السابق  ،مبارك الميلي  4  
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  بشــريــــة ال :   03

  "واليــد العاملـــة الأموال رؤوستوفير "

لقــد تم إعانــة الدولة الرستمية بالمـــال بدايـــة  نشـــأتهـــا وميــــلادهـــا    

التي يتبرعون بها للدولة  الأموال فتنهــــال عليهم ...التبرع صناديقففــــتحوا 

الرستميــة ،فجمعـــوا في زمن قليـــل  ثلاث أحمال من الذهــــب فـــأرسلـــوها إلى 

لهذه الدولـة  الأموالعن تدفق  1عبد الرحمن ، كما يروي لنــا ابن الصغيـــر الإمام

تقيموا حتى يصرف المال في  أن أريدفأحضر المال فقال عبد الرحمن : "فقال

المال ثلاث امتثـال  جزؤوا، ثــم  إخوانكم فتعلموهم  بذالك  تنصرفونهه ثم وجو

ثم  .،وقــوي الضعيف وانتعش الفقيـــر  والسلاح...الكراعتروا لما وصل المال اش...

، الأنهارالأموات ، وغرس البساتين ، وتهيئة  وإحياءالعمارة والبناء  إلىشرعوا 

بالهـــدية  تيهرتوبعـــد ثـــلاث سنـــوات من السفــــرة الأولـــى ســـار الوفـــد إلى 

الثـــانية إلى عبد الرحمن  وكانت تشمل في عشـــرة أحمال من المـــال لكنـــه رد 

فلا أرى إلا رده إلى  إليفيه  الأمرأردتم : إذنالمـــال إلى أهلـــه فقـــال لهم أمــــا 

كمــا أن تــوفر اليـــد العاملة   2ـم ، بـــه ضعفـــائهـــم وفقـــرائهـ لمعينونــابـــه أربـ

 ألفلاحيجعـــل كـــل سكـــانهــــا يمــــارســـون النشـــــاط  الرستميةفي الدولة 

من مجمــل السكان ، فهـــي دولــــة الجـــد والعمــل  3" %80بنــــسبة حـــــوالـــي 

 أفرادها ورغمفإنها دولة العمل والجد في كل : وفي هــذا الصدد  4"ول دبوزفيق"

إلا أن هـــذا لم يكن عـــائقـــا في  الإمكانياتاعتمـــادهم كل وســائل تقليدية وقــلة 

  .وجهـهم 

  

  

  

  

                                                           
31سابق ، ص ال المصدر ،ابن الصغير  1  

  32، ص  نفسه 2
  470سابق،ص المرجع ال ،مبارك الميلي  3
   441،443سابق ص ال مرجعال،دبوز  4
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 :تطور الـزراعة في الدولــة الــرستميـة:   ني االمبحث الثــ

لقـــد عـــرفت الدولة الرستميــة بخصــائصهــا  الطبيعيـــة المتنوعـــة والمتمثــلة في 

  .والسهـول ولأنهارالمـــوقع الجــغرافي ، والمناخ الملائم ، 

كـــل هــذه العوامل كــان لهــا الدور الرئيسي في مساعدتها على إقامـــة زراعـــة 

  .متطورة ومـــزدهـــرة

طقة الشرقية والغـــربيــة المنحيـــث شملت مختلـــف الأقــاليم منــها تيهــرت و 

  ورجلان وبلاد جريد وجربه 

الثـلاثــة من المــال ، قامت ببعث  الأحمالأنها لما استقبلت  1ويذكرا بن الصغيـــر 

ود وغــرس الموات وتهيئــة الســد ءالنشـــاط في المـــدينــة  فشــرعــوا في إحيــا

بالجــانب  اهتمواواتخـاذ الــرحاء المستغــلات مــا  الأشجارأكبــر قــدر من 

الجســور والســـدود والمستنقعـــات المـــائيـــة ، ولعـــل مـــا  وانتشاءالعمـــرانـــي 

 الدليــل على ذالـــك حيــث يذكر ان لهــذ "لنفوسيامهـــدي "عن  2 الدر جينيقــاله 

شيخ ســد فــوق ســـد ومـــا ســاعـــده أكـــثر هـــو المـــــــوقــع الجـغــرافي ال

فاستغـــل السكـــان الزراعـــة وبــذالك عـــرفت ‘ ةوالأنهــــار المحيـطــة بالمــدينــ

  3تيهــــرت نشـــاط زراعيـــا مكــثفـــا ومــــزدهـــرا

ومات كــافيـــة عـــن نـظام الملكيــة ولا عــن معل لتعطيناإن مجمـــل المصـــادر 5

انــه يمكن القول أن ملية الخاصـة هي السـائدة في  إلا.الزراعيــةنوعيــة الممتلكــات 

إلى أن العبيـد كانوا يتخذون في خدمــة  الإشارةكما تجدر بنا  .المجتمع الرستـمي

  4تجلبهم من بـــلاد السودان الرستميةالأراضي وكانت الدولــة 

  

  

  

                                                           
  31-30،ص المصدر السابق ،ابن الصغيـــر 1
  65، ص 1، ج السابق رمصـــدال ،الــدرجينــي  2
  ا144ســابق ، ص المرجع ال،بحــاز إبـراهيم  3
  151، ص  نفسه 4
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  الــزرا عـــة أنواع :   3

 :زراعــة الحبـــوب  - أ

إلـى كثـرة راجـــع  تعتبـــر منطقــة تيهـــرت منطقــة زراعة الحبــوب ، وذالك

وقــد  1ميـاهها، ووقـوعها قــرب التـلال الصـالحـة لهــذه الزراعة، وبرودة مناخـها

تيهرت ، مدينــة ومـدينــة : في القــرن الخامس هجــري فقــال  2وصفــها البكري

باب بهــذه التسميــة لدليل  ، باب المطـاحن ووجــود... مسورة لها أربعــة أبــواب

روايـة عن أبي  3 الدر جينيراعة الحبوب ،وفي هذا الصدد  ساق إلينـا زعلى نشاط 

الذي كان قد تعود على الذهاب إلى ، وهـو أحد مشائخ جبـل نفوسـة مناصرمـرداس 

  ،زرعهمإذا حصــد النــاس : تيهرت في موسم الحصــاد ، فيقــول 

عقبهم فيلقـــط  مـواشيهم،ل وتركوا ،بعد اللقط التي تبقت السنــابل، اللاقطين ولقط

  ".نفقـة سنــة

ب في فمــن خــلال هــذا القــول يمكـن أن نستنتــج ازدهــار زراعــة الحبــــو

  .تيهــرت وكـثر الحقــول المـزروعــة بالحبــوب خــاصـة القمـــح

تنتشــر كـذالك زراعة الحبـــوب في الجـزء الغـــربي للـــدولة الرستميــة وفي 

الخصـبة والأمطــار الغــزيـرة حيث المــتوســط  الأراضيشمالها حيث تــوجد 

ملم،وهــو الحد الأدنــى اللازم  لهـذه الزراعة 300السنـــوي للـأمطــار لا يقــل عن 
، وهــذ الجــزء يعتبــر من المنــاطق الأســاسيـة التي تنتشر فيهــا زراعــة  4

ي الجــزء الغـــربي حيث الحبــوب ،كما نجــد أيضـا حوض الشلــف الذي يقــع ف

  .الكثيـرة  والأرجاءالمــزارع العديدة 

وغيـر ذالك من " والكتـان، والسمسـم العصفـر،: "وهـــذه المنطقــة يــزرع فيها 

 5الحبــوب

 

                                                           
  148بحاز ابراهيم ،المرجع الســابق، ص  1
  66سـابق،صالمصـدر ال ،البكــري 2

293ص 2، جالسابقمصدرال ،الدرجيني  3  
  47مرجع سـابق،ص المبارك الميلي،  4
  .109اليعقـوبي، المصـدر السـابق ص  5
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فهـذا القـسم يعتمد على نهــر الشلف في سقي جنانها ومـزارعـها أمـا منطقتي تنـس 

منها الأنهــار بها مـزارع وجنــات ،ويـوجد ووهـران والتي تجري على مقـربة 

  1"الحنـطــة ممكنــة جـدا وســائــر الحبـــوب مــوجـودة: "بتنـس 

المشـهورة إلى يـــومنـا هـــذا بخصب أراضيــها ووفـــرة 2 متيجةوفـــي منطــقة 

: فهـــي فهــي منـطقــة واسعـــة ،وتنتج ضــروبـا مختلــفة من الحبـــوب  زراعتـها،

  3"بلـــد زرع وعمـــارة"

  4أمـا بالنسبــة للمنطــقة الســاحليــة للمــغرب الأوســط كمـا يـذكر الحــريري

هذه المنـاطق الجبليــة خصبــة ف" متصلــة الرسـاتيق والمــزارع والضيـاع والميــاه 

  .ترويها ميــاه الأنهــار والعيـــون والآبــــار

الغربيـــة والشمــاليــة التي تتميــز بــأنهـا أراضي زراعــة  هذا عن المنطــقة

  .ـــة ،ووفيــرة الحبــوب إلى درجة أنهــا تقــوم بتصــديرهـا إلى الأنـــدلسبخص

أمــا عن الجــانب الشـــرقــي في الـــدولــة الرستميــة والذي يشمــل جبــل نفوســة ، 

في : منــازلها بـأنها 5لغـربيـة بحيث يصـف اليعقــوبيفهــو لا يختلــف عن المنطــقة ا

الذي يميز جبل  والشيءفهم يقومون بزراعة الشعيـر، " ضيـاع وقـرى ومــزارع

نفوسة عن غيــره  من المنـاطق الأخــرى هو مشاركة النســاء في ممـــارســة  

  .نشـــاط الــزراعــة

يـــاه يـأكلـــون،وإذا رعهم الشــعيــر، و إزوأكثـــر : بقــولــه  6ابن حـوقل فهويصـ

اهتم أهل جبل  إذا"خبــز كــان أطيب طعمــا من خبــز الحنطــة ولشعيــرهم لــذة 

  نفوسـة بزراعة الحبــوب فكـانوا من المــزارعين وفلاحيـن مرتبطين بـأرض 

  

  

                                                           
  146سـابق، ص المرجع البحاز ابراهيم  – 1
104،107سابق ص المصدر الالإدريسي، -  2  
. 323سابق ص المصدر الاليعقوبي ، - 3  
99-سابق،ص المصـدر ال،الحريري- 4  

  101ســابق ،ص المصدر ال: اليعقوبي ،  -5
  9 4سـابق، صالمصدر الابن حوقل، 6
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الجبل  مشائخعلى أحــد  1 إبراهيمراواه بحاز  ما هووبفــلاحتــها ، ومـا يدل على هذا 

 وأطلق  إذا جمــع زرعــه للدرس، رآه من يجربه،: "وهــو أبي أيــوب في قــولــه 

  ".يــده للنفقــة للــوارد والصــادر

وأمــا ورجــلان فهــو  2أمــا بــلاد جــريد فيــزرع فيــها الشعيـــر وقليل من الحنــطة

  3من الحبوب الحنــطة كثيــر الزرع والضرع ويزرونبلــد : 

والسمسم  والكتــان والحبــوب من أشــهر المــزروعات  القصبركل من  أعتبرولقـد 

  4التي تنتج في مزارع وأقاليم الدولــة الرستميــة

إضــافـة إلــى هـــذه الـــزراعة قــامت الدولــة الرستميــة بــزراعــة أخــرى 

  إلى جنــب مع زراعــة الحبـــوب والتي تقــوم جنبــا  الأشجاروالمتمثلــة في زراعــة 

  :زراعـة الخضـر والفـواكـه –ب 

لـم تكـن الحبــوب وحــدها المنتشــرة في الـــدولـة الرستميـــة بـل هنــاك زراعــة 

الخضــر والفــواكــه التي تقــوم جنبـا إلى جنــب مع زراعــة الحبـــوب، أمــا 

راعــة الخضـــر فإن المصـــادر التي توفرت لــم تذكر لنا معلومــات بالنسبــة لــز

  .عنــها

الدولــة أرجاء البساتين  عبر  انتشارولكــن فإن كل الجغرافيين يؤكدون على 

الذي قال عنــها أنهــا تنتــج  5الجغــغرافين نجــد ابن حوقل هؤلاءالرستميــة ، وأول 

وفيهـا جميع : " في وصفــه لهـا قــال 6لاة أمــا البكريضــروبــا مختلفــة من الغــ

ومن سفرجلهــا يفــوق سفرجل الآفـاق حسنا وذوقـا وطعمـا وإن سفــرجلهـا " الثمــار

  ".بـالفـارسي"يسمــى 

  

                                                           
  .149سـابق، ص المرجع البحـاز ابـراهيــم ، 1
  102بق   صاسالمصدر الاليعقـوبي،  2
  152سابق ص المرجع ال،بحاز ابراهيم – 3
  231سابق ص المصدر ال،الحريري – 4
   66مصدر السابـق،صال،البكري–   5
  66،صنفسه،البكري–  6
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أن أحـد سكــان تيهــرت الأغنيــاء كان يمـلك على مـقربــة  1ويذكر لنا أيضا بحـاز

  .الأشجــار والمــزارع والنخيـــل جميعمن المـدينــة حقــلا فيــه 

وبهــا من الفــواكــه كــل طريفة  2امــا الجــزء الغـــربي فيقــول عنــه الإدريسي 

  "كبــره وحسنــه ومــن السـفرجــل الطيب مـايفــوق الـوصف من صفتــه و

الملاحـــظ أن جــل الجغــرافيين الذين زاروا الـــدولــة الــرستميــة ارخـــوا لهــا 

  .الصفــات بأحسنيصفون سفــرجلها 

والزيــوت :أمـا منطقــة جبـل نفوسة ففيهــا منطقــة تدعــى شروس فيــها النخيــل 

  .أيضــا أشجــار التـــين كمــا تــوجـــد فيها3 "الكثيــر والفــواكــه

 ..هي بلخ المغرب: الرابع للهجري في قوله  القرنفي  4ووصفا أيضـا المقدسي

  "وهو بلد كثير الخيـر..وغابت في البساتين  الأشجاروالتفت بها 

فيها بسلتين كثيرة ،وتنتج الزيـوت والنخيل  جربهجزيرة  إنويــؤكد الجغرافيين  

في حفر ،ووصلوا  أنبتوهاوالكروم ،وابن حوقل الأشجار  فيها كانت محفوفة بأعواد 

كما توجد العديد من الضياع بضواحي طرابلس 5 ما بينها بالجبال لترد عنها الوحش

 ،لكمثريوا فتوجــد بها الفواكه الطيبــة كالخوخ والفرسك، الرستميينالتابعة 

بهـا فواكــه جمــة ع والزيتــون نو تينلاويــؤكـــد الإدريسي أنه يوجد بها أشجـار 

  "ونخيــل

فهـــو بلـــد خصـــب كثير النخيــل والبساتيــن وقد  "رجلانلو"أمـــا بالنسبـــة 

  اشتهــر بغـابات النخيــل

الزيتــون والفــواكــه ولقــد كمــا عرفت أيضـا بلاد جريد بغابات النخيـل وأشجار 

ومعظــم أشجار هـــذه الجــزائـــر "أشجــار الجزائر بقـولـه  6ذكــر ابن بطــوطــة

ذقا في عشر ع اثنيمنها  النخلةشانها عجيب وتثمــر  النراجيلوأشجار ..."النراجيل

لنسبـة با أما القلقاسالاترج الليمون ، أشجارهاومن ..."السنة يخرج في كل شهر عذق
                                                           

  145المرجع السـابق، ص ،بحاز ابراهيم   1
  57ص  السـابقمصدر ال ،الإدريسي –  2
  09ســابق، ص ال المصدر ،البكـــري–   3
  .228سـابق، ص ال المصدرالمقدسي، –  4
  85، ص  1،ج ابقسالمصدر ال،يالدرجين-   5
 2العوارمي واحمد جاد المولى،ط هذبهوعجائب الأسفــار،  الأبصارابن بطـوطة،المسماة تحفـ،ة الأنظـار في غـرائب  رحلةمهذب  - 6

  196،ص 2،ج1985بيروت،-دار الحداثـة، لبنان
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لجنــوب الــدولة الرستميــة والمتمثــل في صحرائها الكبــرى فــا الزراعـة فيهــا 

إلى جـانب الزراعة قام السكان  المتناظرةبها بعض الواحات  ويوجدمنعــدمــة ،

  .المواشي لكن في نطاق محدود بتربية

  الــرعــي :   2

بـا الظروف الطبيعيــة من مناخ إن تــربيــة المــواشي حــرفــة تقليديــة مــرتبطــة 

وتضـاريس، فنجدها في المنـاطق التي تختفي فيها التربة الصالحـة للزراعــة، أو التي 

يقـل سمكهـا، وبالتالي تصعب الحياة الفلاحية، ، فوجدا السكان الحل الوحيد هو تربيـة 

كمـا أنهـا تقــوم أيضــا فيس المنــاطق 1أحسن حــل لفســاد المنــاخوهو  الأغنام

الــزراعيــة ،فتربيــة المــواشي في المغـرب الأوســـط تقـوم جنبـا إلى جنــب  مع 

عن أراضي المغرب الأوسـط  أنهــا منتجـة  2الـزراعة فقد قال محمــود بوعيــاد 

بأن الجزائر كانت في فتـرة من  Gsell3ل ، ويشير غــزا" للحيــوان والنبــات"

المنتشرة في المغرب  الحيوانات أنواعفترات تاريخها لقديم المراعي لمختلف 

 4:ولقد وصفــها أيضــا ابن حقـــول"  الغنم الخيـل والحمير"خــاصــة منها  الأوســـط

وهي أحد معادن الدواب والماشيـة والغنم "في القرن الرابع الهجري فـي قــولــه 

على ن واشي ففي العهد الرستمي يتفق الجغرافييغــال الغابيــة ، تشجيع تربة الموالب

  .5أن المنطقــة كانت زراعيـة رعــويــة 

وكانت الدولة  فإنـه يصـف المنطقــة بـأنهـا بلد زرع 6أمــا بالنسبـة لليعقـوبي

من  بـأنهـا عن تيهـرت 7الرستميـة تتميز بهـذه الصفــة الرعـويــة حيث قال الإدريسي

وكذالك العسـل  الغنــم، فكثيرة بهـا جـدا البقروالخيــل كل حسن، وأما  البراديننتاج 

إلى تربيـة  إضافةومن خلال هـذا القــول يمكن القول أن نستنتـج  أنه " والسمــن 

وفي  المـواشي ، المتـوفرة في الدولــة هنــاك أيضــا  تربيــة النحل المنتجــة للعســـل
                                                           

  54و 53سـابق،ص ال عرجالم: مبـارك الميلي –1
ر والتوزيع ، الجزائـر ، ، الشركة الوطنية للنشـ)م5(هـ 9في المغرب الأوسط في ق  الاقتصاديةمحمود بو عياد، جوانب من الحياة  2

  .36، ص1982
3 Gsell –marcas g histoire d algeria.algeri.ancienne,Libraire ,Furnes paris1927,p39-40 

  86بق ، ص اسالمصدر ال: لابن حوق 4
  .159بق ،ص اسالمرجع ال: بحاز ابراهيم  5
   105و104المصدر السابق ، ص , اليعقــوبي  6
   .60ســـابق ص المصدر ال،الإدريسي 7
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وأهلهـا في خصـب والعسـل بها  :موضع أخـــر يتحـدث عن وهـــران  فيقــول

  1والبـــقر، والغنـــم بهــا رخيـــصة والزبدموجـودة وكــذالك السمن 

لــة الرستميــة النطاقـات الرعــويــة الواسعــة التي دعمت ولقــــد انتشرت في الدو

  2 .اقتصــاد  الدولــة بثروة حيــوانيـــة وفيرة في أســـواقهــا

إن معــظم المصادر تشيـــر إلى وفـــرة الأغنـــام في تلك الفتـــرة ومن هـــؤلاء نجد 

يخبرنا عن  3ــثلا الشمــاخيالشمـــاخي والدرجيني وابن الصغيــر، واليعقــوبي ، فم

 واثني" ثـلاثون ألف نـــاقــة وثـــلاثمـائة ألف شـــاة: "يبيب بن زلغيـن لذي ان لـه 

  "عشـــر حمـــــار

إن وجــود المنطقـة بالقـــرب من منطقـــة الاستبس الرعــويــة وقريبا من الصحراء، 

مجال القبائل البـــدويـة المتنقـلة وراء مـاشيتــها حول لها أن تكـــون  أراضيهــا 

السبب نجــد أن البدوا والرحل يقصدونــــها في  ولهذازراعيــة تتخللهـا مراعـــي 

  .ثـــا عن المراعيفصــول معينــة بح

إن تــــربية المــواشي لم تكن محتكرة على القبائل المتنقلة، وإنمــا تعديتها إلى غيرها 
وما يدل على ذال هــو اهتمام أئمـة الرستميين بتربيـة   4بحكم وفرتها من جهـة أخرى

ـة فكانت أما بالنسبــة للمنــاطق الصحــراويـ 5المــواشي كـأبي اليقظـان وأبي حــاتم 
تربيــة الجمــال هـي الســائدة أكثر با الإضافة إلى الأغنـــام ، وقــد ذر ابن حــوقـــل 

أن  للمغـــرب من الجمـال عنـد سكـان الصحـراء مـالا تـدانيهـا الكثــرة إبـلُ " 6
  .العــرب
  وفي الأخيـر يمكن القول أن الزراعة ساهمت بحد كبير في ازدهار الدولة

ية وذالك من خلال الإهتمام با الاراضي الزراعية كزراعة الحبوب الرستم
والفواكه مثل القمح والشعير والعناية بعنصر الرعي الذي بفضله أصبحت 
الثروة الحيوانية ساعدت على وفرة الاسواق ، فالزراعة والرعي وجهين 
لعملة نقدية واحدة ، وجهها الأول الزراعة ووجهها الثاني الرعي، فهما 

  .كملان لبعضهما البعضم

                                                           
   .60المرجع الســـابق ،ص  ،الحريري 1
   .61نفسه ،ص 2
    204هـ،ص 1301الدين أحمد بن سـعيد الشماخي ، سيــر المشايخ،د ط ، قسنطيــنة، الجـزائر، بدرالشمـاخي  3
   159بق ، ص اسالمرجع ال ، إبراهيمبحاز  4
  161، ص نفسه 5
   98بق ، ص اسال المصدر،ابن حوقل 6
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 :في الدولــة الــرستميـة صناعةمقومات الـال:   - 01

إن قيــام إي صـناعة لابـــد من تــوفر مجــموعة من المــواد الأولية والتي تعــد 

بازدهاره وتطوره مصــدرا من مصـادر الصــناعــة ، والدولة الرستمية عــرفت 

أولا، وتــوفر المـــواد الأولية  كـا الحديد والذهب ،  ةخاصة في النشـاطات الفلاحي

  .والزنـك ،والخشـب

لكــن من الملاحظ أن المصـادر تعطينا لمحــة ومعلومــات حول الجانب أو النشـاط 

هــا عن الصــناعي بصفــة عــامــة ، ومعظــم المعلومــات الفتي يمكــن قــول

مقومــات الصناعــة هي عبــارة عــن استنتاجـات ، من خلال الصناعات القائم في 

  .الدولـة الرستميــة

  طبيعيــة المقــومـات ال   : 1 1

  :الزراعيـة الأوليةتوفــر المـواد  -أ

فهي تنتج ضروب مختلفة  ةالفلاحي اتإن الدولة الرستميـة معـروفة بتطــور النشـاط

الحبـوب بمختلف انـواعته ، من قمـح وشعيـر   1الأولى، وبالدرج  الغلاةمن 

وحنطــة ، أما بالدرجة الثـانية فنجد زراعة الزيتـون التي تتماشى مع منا المغرب 

  . الأوسط

أمـا فيما يخص تربيـة المــواشي، فهي تعتبر احد معادن الدواب ولهــذا يتـوفــر 2

هامة  أوليةالحرير ولتي تستعملها كمواد  أيضافيها  ويوجد نوالكـتافيها الصـوف 

  .في الصناعة النسيجيــة 

  

  

  
                                                           

  .231ســابق ص المرجع ال ،الحريري  1
232، ص نفسه  2  
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  :الحــديد -ب

الصنــاع بحاجـاتهم ولــوازم صنـاعاتهم  أمدتتعددت المنـاجم التي  لقـــد

 أيضاوتــوفر . والزئبقمعدن الحـديـد  1يتــوفر ارزيواففــي جبل . الضــروريــة 

 العمـراني لتيهــرت الازدهاربحيث يعكــس .من وهــــران  بالقــرب المعدنهـذا 

  العاصمـة في عصـر بني رستم مدى استخدام هذه المعادن في حركة البناء والتعمير

  :الخشــب -ج

يتــوفـر الخشـب في لدولــة الــرستميــة بكميات هائلة وهــذا راجع إلى طبيــعة 

عليــها ،كما انها تتوفر على خشــب العطــور المنــاطق الغــابيــة  التي تتوفر 

‘ أن الطلب على الخشب  يتزايد بنسبـة مضاعفة تلبيــ2 بجبــل أرزوا،ولقـــد

واستخدامه كوقـود للصناعات كصناعة الحــديد في منطـقة .للحـاجات الجـديــدة 

  .الزجاج وصاعهالبحر المتـوســط 

  الرخـــام-د

في العديد من منــاطق الدولــة الرستميــة ،  الأوليةــواد يــوجـد هذا النــوع من الم

  .الصـناعــة الفخـــارية والأوانــــي الخــزفــية  3وتستخــدمــه هـــذه الأخيــــرة في

  :الذهب-هـ 

تقــوم الدولـة الرستميـة بجلب الكثير من كميــات الذهب خـاصــة من بـــلاد 

  .من هـذا المعـــدن النفيـــسالســودان التي تعــد مصــدرا 

  

  

  

  

  

                                                           
الفكــر ،  رحميدة دا نعبدا لرحممـوريس لومبادر،الجغرافيا التـاريخيـة للعـالم الإســلامي ، خلال القرون الاربعــة الأولــى،ترجمة  1

  228م ، ص  1979هـ و 1399دمشــق ، 
  .232ســابق ص المرجع ال،الحريري  2
الفكــر ،  رحميدة دا نعبدا لرحمالأولــى،ترجمة  الأربعةمـوريس لومبادر،الجغرافيا التـاريخيـة للعـالم الإســلامي ، خلال القرون  3

  229م ، ص 1979هـ و 1399دمشــق ، 
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   المقـومات البشــريــــة   :2 1

لى الدولـة الرستميـة من خــلال الأحمــال لموجهة إليـها من إتـدفق الأحمال  -1

 .إخــوانها في المشــرق

الصنـاعي واتخـذتهـا كحرفــة  بالنشاط اهتمتوجـــود اليــد العــاملة التي  -2

 .النجـارين والبنـائيـن والحـداديــنوتتمثــل في  لهــا،

تــوفر الدولــة الرستميــة على المــواد الأوليـــة سـواء المحليــة أو  -3

المستــوردة من بلــدان العــالم ، والتي اعتمــدت عليهــا في الصنـاعــة مع تـوفر 

  .الصنـاعيإلا أنها مكنتها من تطوير إنتـاجها الآلات الصـناعيــة  رغــم بسـاطتـها 

  :في الدولــة الــرستميـة أنـواع الصنـاعات:    2

الأوســـط بالصـناعــة ، فقـــد عــرفــوا بنشــاطهــم ،  سكانا لمغرب اهتملقـــد  

خاصــة حيـاكة الصـوف، ولــقد  منتجاتهمومهـاراتهم ، كمـا اشتهــروا بإتقــان 

الغـذائيـة ، والنسيجيــة  كالصناعةتعدد الصناعات في المغرب الأوســـط ، 

  .إلخ...والفخـــاريـة 

  الصناعة الغـذائيـة   : 1 2

إن الصنــاعة الغــذائية ترتبــط بشكل مباشــر مع الزراعــة ن إذا فـإن النشـــاط 

والدليل  في الدولــة الرستميــة الصناعيـة  الزراعي يعتبـر من أبرز النشــاطات 

وإن أشجار الزيتــون  1زراعيــة وهي توفر معاصر الزيتـون ، صناعةهو وجود 

تتطابق مع  امتدادهالأن رقعــة  الأولىالمتـوســط  الأبيضتعتبر شجرة البحر 

وجبل نفوسة،  توترتكـز هذه الصناعـة في كل من تيهر. 2رقعـة المناخ المتـوسط 

شجـرة  التي تدور لمياه بها على اثني عشر ألف"خلدون"مثـل قريـة 

 4بمعــاصـرها منذ القدم اشتهرتبالإضافـة إلى جـزيرة جــربـة التي 3..زيتـون

كعصــر الزيتــون  بالصنــاعات الـزراعية غلواإشتفـإن سكــان المغــري الأوســط 

                                                           
  165سـابق نص المرجع ال، إبراهيمبحاز  1
  216، المرجع السـابق ص  ردلومباموريس  2
  9السابق، ص  المصدر ،البكري 3
  166ص  المرجع السابق،إبراهيمبحاز  4
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هناك مطاحن القمـح ن فقـد عـرف  اإضـافة إلى معاصر ليتـو.والزيت والتمــر

التي تشــق  الأنهاربصنـاعة المطـاحن،وأقاموها على ضفـاف  الرستميين

  .من قـوة تـدفق الميــاه ، لإدارتهــا وتحـريكهــا نمستفيديعاصمتهـم تاهرت  

  ه المطاحن من مجانة بـ إفريقيـافجلوا حجارة هذ

وهــذا هــو إنمـا لـدليل  1 )المطاحن(باب يعرف باسم باب  تيهرت أن رأيناولقد 

عـلى وجـود العـديد من المطـاحن في هذه الدولة ،ويبدوا ان المشتغليـن في هذه 

 والسودان أما إفريقيامن  المجتذبونالمعاصـر والمطاحن كان معظمهم من العبيد 

  .2لهذه الحرف الاختصاصالذين يقومون بصناعتها فهم من أهل 

  الصناعة النسيجيــة    : 2 2

لى الصناعة الغذائية انتشرت في الدولـة الرستميـة الصنـاعة عبالإضافة  

وهذا راجع إلى  3النسيجيــة المعتمدة أساسا على الصـوف والكتـان والحـرير،

ذات ...الهضاب العليا في افريقيا الشمالية،: طبيـعة المناطق الرعـوية وتعتبر 

أنـواع  إنتاجالذي استعمل في  4د والوفير الناعم ،والاجعــ الجودةالصوف لفائق 

والستائر  الأزياءإلى تنـوع المـلابس وتعدد  يالدر جينويشير  الألبسةأخرى من 

  .المزخرفـة

إن هــذه الصناعة كانت منتشرة في جميع ربـوع الدولة الرستمية فاشتهر جبل 

الصناعـة أن النســـاء هن اللواتي يقمن بهـذه  5نفوسة بالغزال ويذكر لنا الشماخي

الخطاب التي  أملنا مثال عن  ف إليهم الجواري  وقدمظتووكانت في منازلهم 

ون بهذه الصناعة  مولقد كان البربر منذ القدم  مهت.كانت لها ثلاثة عشر جارية 

أيضـا  ا، كما عرفو 6قوام لباسهم وفراشهم وأغطيتهم وخيامهم أتتالتقليدية التي 

الدولة الرستمية تعتبر أحد معادن الدواب  بصناعة الجلود أو الدباغـة لأن

                                                           
.233.سابق، ص المرجع ال ،الحريري  1  
  .66السابق، ص مصدر ال،البكـري 2

579، ص2السـابق، جمرجع العبد العـزيز سـالم ،  3  
  277،.ص  2سابق ،جالمصدر الالدرجيني ،  4
  .241ص  مصدر السابقال،الشماخي 5
  148سابق،ص ال عمرجالحاز ابراهيم ،ب 6
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والماشيـة، فلقـد اشتهـرت مـدينـة قـابس بصناعـة دبغ الجلود وكانت تستعملها في 

صناعة النعـال والسروج والأغطيـة ، وأدوات حفظ المواد السـائلـة الحليب، 

  .والتموروالمـاء،والسمـن 

  :صناعة الفـخــار   : 3 2

كان يستعمل  صنــاعــة الأوانــي الفخــاريــة والخــزف خـاصــة مـالــقد تقــدمت 

ومـواقد الجمـر التي كانت  تستخدم للــتدفئـة،  الأزهارمن هـذه الأوانــي لغـرس 

ومن القـرى المشتهــرة بهـذه الصنــاعة في عصــر الرستميين، هــي قـريـة 

 1ها مارسي ودسوس لاماروتدل قطع الأواني والخزف التي عـثر علي" ويغو"

G.Marcais et dessus L’amarre في حفريات تاهرت على  1941في

أن المدينة كانت بها بعض المصـانع للأواني الفخـاريـة والخزفيـة وكانت هذه 

. المصـانع تمد لقصور والمنشـأة الرستميــة بما تحتاجه من قطع الأواني والخزف

  .الرستميــة أفران وصانع الفخـاركانت للعاصمة فقـد   إذا

 وكؤوسمن جرة كبيرة  وقلل  أجزاءMarais et L’amarre:فلقــد اكتشـف 

كمــا عثــروا أيضـا على أبـاريق وأطـاق  Gro goulette2وغطاء برادة 

في خطوطها المتوازنة التي ترسم عليها بآلات  يتمثلومصـابيح وكان حسنها 

اموا أيضا بصناعة قنوات فخارية لنقل المياه إلى كما أنهم ق شبيهـة بالمشتط ،

البيوت الرستمي ـ وذالك لكـون تيهرت منطقـة مرتفعـة نــوعا مـا ويصعب نقـل 

لم تكن أفران تيهرت الفخارية "أنه : 4يقـول بحاز.3الميـاه في القنـوات العــاديــة 

هي الوحيدة في الدولة الرستمية،وإنما تذكر المصـادر أن جزيرة جربته كانت هي 

  .المادة الفخارية فيها 5الصـناعـة منـذ القديم لتـوفر أيضـا مشهـورة بهـذه 

لحفظ  الطعام والتمور وادخار الحبوب   الأولىوهـــذه الأواني تستعمل بالدرجة 

  .السوائلو

                                                           
  .232،233ص  السابـقمرجع ال،الحريري  1
  .171ص  السابقمرجع البحاز ابراهيم ،   2
  124سابق ص المرجع ال ،ة يرشـد بوروب  3
  87سابق ، ص المرجع ال ،بحاز ابراهيم  4
  .172سابق، ال المصدر ،ابن حوقـل   5
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وتربيـة إن الصناعة الفخارية رغم بساطتها إلا أن كانت متماشية مع الزراعة  

الصانع  اهتمام إلى عدموالسبب الحقيقي في بساطـة هذه الصناعة راجع  1المواشي

   2الأثمــان  بأرخصهمهم هو كثرته وبيعـه  نما كابجمـال الإنتـاج بقـدر 

 G.Marcais et dessus :الباحث اكتشافورغــم هــذا فقـد عثــر بعـد 

L’amarre  الجميل الرائع يدل على أن تيهرت  ألمطيعلى قطعة من الخزف

وهذا راجع  غلى طبيعة  اليدويةالصناعة  هذهالمختلفة في  الأنواععرفت 

الذي ينطبق على حياة الترف  الأمر.والقصــور  الأغنياءالمنطقــة التي يكثــر فيها 

  .3والبذخ

  :الصناعة المعدنيـة    :4 2

بسبب فقر الدولة للمعادن ، لكن حسب ما  واسعاإن هذه الصناع لم تعرف نشاطا 

، واغلب الإسلاميأن هذه الصناعة عرفت ازدهارها في العصر  4ذكره العروي

المستعملة في هذه الصناعة تقوم الدولة بإستــرادها من البلدان التي  الأوليةالمواد 

يصنعـون  افكانو.الحديد الذي تستخرجه من جبال ارزوا ماعدا معهاتتعامل 

والدروع والدليل على وجود  والخناجركالسهـام والسيـوف  الأسلحةمختلف 

ذالك في "بابا من حديد  ااتخذوصناعة حديدية في المنطقة هو قول ابن الصغيـر

كمــا تدفق الذهب الذي يستخدم في ضروب  م854/ه209سنة .عصر الإمام أفلح

                                        .واستغلال موارد كثيرة من الفضة  Démarionsالدينار 

أما الصناعة الذهبية فكان الحصول على الذهب الخام أمرا متيسرا ، حيث كانت 

ان للذهب استعمالات كفيلة بتوفيره ، وك 5القوافل المتجهة إلى بلاد السودان الغربي

متعددة با الإضافة إلى صناعة نقود الدنانير صنعت منه الحلي وبعض الأواني 

في الصناعة محدودا  6مثل الأباريق والأقداح وغيره وعلى أية حال أستعمل الذهب

                                                           
.21، المرجع السابق،ص توفيق المدني   1

  

172ص  السابقمرجع ال، إبراهيمبحاز   2  
172، ص نفسه  3  
  232، ص  السابقمرجع ال،الحريري 4
م، د،ط ديوان 10و9-هجريين،  4وق 3جودت ع الكريم ، الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية في المغرب الاوسط ، خلال ق  5

  102:، صالمطبوعات الجامعية ، الجزائر ، د، ت 
   .103ص المرجع نفسـه  6
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لأنه كان مقتصرا على الأثرياء من المجتمع فحين أن عامة الناس لايقتنونه ، 

الصناعة الفضية ويقوم عليها الصائغ واستعملت با ارتبطت الصناعة الذهبية 

ثم تليهم الصناعة النحاسية  الفضة مثل ما استعمل الذهب في صك النقود والحلي

  لوفرة معدن النحاس أستعمل لصناعة الكثير من الأواني 

  :الصناعة الخشبيـة   : 5 2

إلى قيـــام صناعة  الغـــابيــة ، الأمر الذي يدعــوتتميز الدول الرستمية بثروتها 

: وهو يسرد لنا قصة بناء مدينة تيهرت  1خشبيــة حيث يقــول أبوا بكر زكــرياء

يصنعون مختلف الآلات  افكانو" وكان الموضوع نخيـل وأشجار ملتفة كثيفة 

والأدوات المستعملة آنـذاك مثل الصناديق الخشبيــة والأسرة والخزائن البسيـطة 

كما كانوا يهذبون الخشب لاستعماله في بناء . دوات والأبواب وغيرها من الأ

  2البيوت والقصــور

الدولة با البحــر  لاتصاللقـــد قـاموا أيضــا بصناعة القــوارب للملاحــة ، وذالك 

وتوفرها على الأنهــار الكبــرى كنهــر الشلف، وكذالك وقع جزيرة جربـة في 

لقد جرت  3ة القوارب قول البارونيعرض البحــر لمتوســط يستدعي قيام صناع

  ".وهنا يتحـدث عن نهـــر الشلف" القوارب في قسمة الأسفــل 

  :في الدولــة الــرستميـة أنـواع المهن:    3

لرستمية بتعدد الصناعات فكانت هناك حرفة الــقد تعددت المهن في الدولة 

نستعـرض بعـض الصباغـة ، والزخرفة ، والتجارة والحـدادين ، وسنحاول أن 

  .المهــن

  مهنــة الصبــاغـة   : 1 3

إن هــذه الحرفة قديمة جدا يرجع عهدها إلى الفنيقيـــن الذين اشتهــروا بهــذه 

  المهنــــة ونقــولها إلى بلدان العالم الإسلامي، وكان اليهــود في الدولة الرستمية

                                                           
  53سابق ، ص المصدر الأبو زكريـاء ، 

170و -169سابق، ص المرجع ال،  إبراهيمبحاز   2  
57، ص  2سابق ، جالمرجع ال،البـاروني   3  
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في الصناعة النسيجيــة  الألوانالذين يتولون هذه الحرفة  ، واستعلت كذالك  هم

الفاخرة الزرقــاء  الأكسيةوطبقــات : " والملابــس فيقــول عنها ابن حوقــل 

إنما امــرأة : عن أصباغ اليهــود فيقــول  الدر جينيويخبــر "  ةالمنفوسوالسوداء 

  "ليس عليها إلا غسل يدها وكفيها مست أصبــاغ اليهــــود

   الزخرفةمهنــة    : 2 3

، كانت  ولمارإن الأواني الفخارية والخزفية التي تم العثور عليها قبل مارسيه 

المستعملة محدودة مثل  الألوانتحمل أشكالا  وألوانا مختلفة رغم بساطتها، فكانت 

والسبب في بساطة الزخرفـة هي عدم والأصفـر والخـوخي، أو البني  الأخضر

مطلي ـد عثر على قطع من الخزف الفق اورغم هذاهتمام الصانع بجمال الإنتاج 

ومن الأشكال المستعملة هي الخطوط المتوازنة فيقول رشيد الجميل الرائع 

وكان حسنهــا يتمثــل في خطوطها المتوازية التي ترسم عليها بـآلالات  1وبروبية 

  . بالمشطشبيـهة 

اطة إضافة إلى هـذا توجد عدة حرف في الدولة الرستميــة كا النجارة والخيـ

والبنائين والحدادين لكن للأســف لا نعــرف عنهـا الكثيـر لأن المصــادر لم تهتم 

  . 2با الجانب الصناعي

  إن الصناعة والزراعة مكملان لبعضهما البعض فبدون الزراعة وتنظيمها

لايمكن ان يكون هناك انتاج وحاصل صناعي ولو الصناعة ما امكن توفير 

تساهم في التصنيع والتطوير وكل هذا راجع إلى مادة أوليـة ، فا الزراعة 

مـؤشرات كانت هي أساس المجالين في الدولة الرستمية من موارد منها ما 

توفرت عليه المنظقة وأخرى جلبت عن طريق التجارة مما عكس على 

  .النهوض با الزراعة والصناعـة 

                                                           
125سابق ص المرجع ال ،بة يرشـد بورو 1  

  297، ص ابقسال المصدر ،ابن حوقل 2
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  :لدولــة الــرستميـةل التجـارة الداخلية:    1

 ألفلاحيالدولـة الرستميــة في المجال  شهدتهالذي  والازدهارالتطور  إن

حتما إلى تطور التجـارة على الصعيد الداخلي والخـارجي   أدىوالصناعي ،

رغم الخلافات السياسية والمذهبية بين الرستميين وجيــرانهم، لذا فـإن تيهـرت 

 النشاط لممارسة البدويةتعتبر مركزا تجـاريا داخليـا إذا يلتقي فيه القبـائل 

  وكثــر نشــاطهـا وبضـاعتهـا  الأسواقالتجــاري، فتعددت 

   بضائعهاو  نشاطها :   1 1

لـقد عــرفت التجـارة الداخليـة في الدولة في العهد الرستمي نشاطـا وحيوية وما 

أتاه لسـوق وهو ابن وردة الفارسي الذي  رجل امتلاكو النشاط ه 1يدل على هذا

، وكان صاحب الشرطة لا يدخل إليه   2لنفسه ن فكان هذا السوق يعرف باسمه

وذا  4لك دكانا في الردهانة يبيع فيه ويشتريموكان ابن الصغير ي 3هيبـة منه

  .يدل على اهتمام السكان المحليين با التجـارة

تجاريا داخليا تلتقي فيه القبائل البدويــة لتبيع ماشيتها  مركزاتعد تيهرت 

بين  ولعل ابرز البضائع التي كانت تتبادل 5 البضاعةمن  وتشتري ما تحتاجه

العملية الرعاة من هي بضائع الشمال مع بضائع الجنوب ويقوم بهذه  .المدن 

وغيرها من القبـائل .)"وسدراته، ولواته، وهـوارة زناتة،"(البدوا، ومن القبائل 

  .إن تيهــرت تعتبر نقطـة اتصال بين البدوا الرعاة ،وبين المزارعين 6الأخـرى

بضاعتهم من الغنم والصوف  وكانت مجالا لنشاط تجاري كبير بحيث يستبدل البدو

والجلـود ن والتمـور ببضـائع مدينة تيهرت ، خاصة الحبــوب بمختلف أنواعها 

ن عوالملح ، والسكـر، والزيت ، وتتم هذه العملية التجارية إما عن طريق البيع أو

  7طريق المقـايضـة 

                                                           
233سابق ص المرجع ال ،الحريري   1  
577ص  2سابق جالمرجع ال،مالعزيز سالعبد   2  
178سابق ص المرجع ال، إبراهيمبحاز   3  
169ص  ،سابقالمرجع ال  4  
.233ص  نفسه مرجعال ،الحريري   5  
   182، المرجع السابق ، ص  إبراهيمبحاز  6
   .264مرجع السـابق ، صال ،بةيبورو 7
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  الأســواق التجــاريــة  :  2 1

أسواق كثيرة إن نشـاط التجارة الداخلية وكثرة بضائعها ، يــؤدي حتما إلى وجود 

والدليل على وجود  1في الدولة الرستمية، فـأقاموا الأسواق في المدن والقرى 

في الدولة الرستمية هي التسميات التي يطلقونها على المدن كمدينة سوق  الأسواق

ارسي لسوق ، بناه لنفسي ، وهذا السوق وكذالك امتلاك ابن وردة الف 2إبراهيم

 هلا يدخليعرف باسمه لدليل على نشاط التجارة وكثرة الأسواق، وكان هذا السوق 

  3صاحب الشرطة هيبة منه

كما يوجد العديد من الأسواق ، فهناك أسواق يومية وأخرى أسبوعية أي أنها تعقد  

وهناك أيضا أسواق عامة وأخرى متخصصة حسب ما  4يوم واحد  في الأسبوع

تيهرت كانت تعرف لاختصاص في البضائع ،  أسواقبقوله أن  5يذكره دبوز 

  .والصياغةفهناك سوق الأقمشة ، وسوق النحـــاس ، 

  :كاييـــلالنــقود  والم:   2

النشـاط التجاري وانتشـار عملية البيع والشراء لابد من توفر العملة  ازدهارإن 

  ل التي يتعامل بها التجار الرستميين اييوالمك

  :النقــود:   1 2

تــذكر المراجع أن للدولة الرستمية عمله خاصة  بهم ن يتعاملون بهت، وأنهم قاموا 

وزن "وتتمثل هذه العملية في الدينار والدرهم ، ولقد حدد .  6 بسك هذه العملة

للدينار فقد تم تثبيت وزن  النسبةبا  أما 7"الدرهم بمقدار أربعــة عشــر قيراطـا

معدل متوسط بناء  على عدد كبير من القطع  الذهبية  إلىالدينار ، وذالك استنادا 

  ..."ةالبيزنطي"
                                                           

15-سابـق ، ص المرجع ال ، إبراهيمبحاز  - 1 
104سابق ، ص المصدر ال ،اليعقوبي   2 
 3 264سابق ، ص المصدر ال،الشمـاخي 
 4 176ص  سابقالمرجع  ال ،بحاز إبراهيــم  
283ص ، 3سـابق ، جالمصدر ال ،دبوز   5 

  الفلوس الخارجية القائم عبد الرحمن بن رستم  04انظر الملحق رقم  6
   152موريس لومبارد ، المرجع السابق ، ص  7
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على وجود   نعبدا لرحمويؤكد  1زن بقليل غرامات ، واقل و 4.25وكان يعادل 

ويروي عن " ضربوها باسمهم  أنهم"  يقولالعملة  فغي الدولة الرستمية حيث 

. انه ضرب دنانير ودراهم للتعامل بها ولقد انتشرت حتى دمشقافلح   الإمام

والدليل على ودود عملة رستمية هي تلك الآثار التي عثر عليها كل مارسيه ولمار 

، حيث أكد أن هناك مجموعة من م النقود  الرستمية التي عثر عليها  في خرائب 

فلس ضرب هذا ال" عبارة فلوس مكتوبة على وجه منها أيضا أنهاويذكر . تيهرت 

وهي ترجع " سنة اثنين وأربعين ومـائة "فكتب عليـه  أما الوجه الثاني " بإفريقيا 

كان : أن ذهب السودان   2" لمبادرموريس "بن رستم  ويـذكر  نعبدا لرحمإلى 

أسواق  المدن  وفي يكــدس في المدن الكبرى  التجارية ،والمصرفيـة ، وكذالك في 

وهذه الحواضر الكبرى هي التي كانت تضرب النقود الذهبية . قصور  الملوك 

  "بشكل ثانوي والتي كانت تقوم بتوزيعها فيما بعــد  والنحاسوالفضية 

 3إن كــل الدلائل تشير إلى وجود مسبكه  في ورجلان وذالك في عهد الإدريسي

وب م بالسودان وهذا باسمهم ون الذهب المجلفيخبرنا  بان سكان هذه  المدينة يضرب

  .الخاص

  :المكاييــل :   2 2

   وغيرونصف قرطبية ، وقنطار الزيت  أفقرةبقوله ومدهم الذي يكتالون به خمسة 

  4لــقد استخدم الرستميين أنواعا مختلفة من المكاييل والموازين فيذكر البكري 

الفلفـل وغيره قنطار  عدل ، ورطل ه عندهم قنطارا غير ثلث إلا المجلوب من 

  .اللحم  عندهم خمسة أرطال 

جبل نفوسة يقول وهو يتحدث عن أبي  أن الأوزان في5 يكما يـذكر أيضا الدر جين

، إذا أراد أن  لأحـد من النـاس زاد من نفسه خروجهوزن : ير إذامعروف الضر

ومن خلال هــذا النصيب يمكن لنـا أن نستنتج أمرين " خروبـة"يـأخذ لنفسـه نقص 

                                                           
  235موريس لومبارد ، المرجع السابق ، ص  1

  2 156سابق ، ص الع جمرالموريس لومبادر، 
  3 86، ص  السابق الادريسي ، المصدر

   ،  69سابق ، ص الالمصدر  ،البكري  4
   328، ص  2سابق ، جالالمصدر  ،الدرجيني 5
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أولهما حالة الرخـاء التي تتميـز لها الدولة الرستمية حيث  نجد أن الدول تتعامل 

تجاريا مع مجموعة من الدول لكن هذه المواد يباع فيها قنطار على أنه قنطار واحد 

  .فقـط

وثلاثون  اثنيومن المكاييل التي استخدمت أيضـا نجد فقير القيروان وهو يعادل 

 القيـروان،إذ يمكن لنــا القــول إن فقيــر  1 صلى الله عليه وسلمثمنا، والثمـــن ستــة أمداد يمــد النبي 

  .واثنان وتسعون مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم  يعــادل مائة

أما في مدينة تنس فـإن كيليهم  يعــرف باسم الصفحــة وهي ثمانية وأربعــون 

إذا فا الصفحـة الواحدة  2قادوســا ، والقـادوس يعــادل ثلاثة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم 

  .مــد بمــد النبي صلى الله عليه وسلم  144مئـة وأربعة وأربعــون  تعادل

  :لدولــة الــرستميـةلالتجـارة الخارجية :     3

فإنها تشكل مكانة  والأندلسكـانت تيهرت نقطـة احتكاك إفريـقيا الجنوبية والمشرق 

 يضعــون الإسلامي متميزة ، وكـان لتجـار القـادمون من كـافة أنحـاء العالم 

ذكروا تـواجد مسيحيين ويهــود في هذه  نالمؤرخيرحــالهم فيهـا حتى أن بعض 

  .المنطقة 

  :التجارة الخارجية مع العالم الخـارجــي :   1 3

  :المـسالك التجـاريـة بين تيهــرت والعالم والعــربي –

لقــد اهتــم الجغرافيــون بالمسالك ، والطــرق التجـارية لمختلــف المــدن والأقاليم 

هتموا بتدوين الجانب التجاري في الدولــة الرستميـة لكن فـألفـوا عـدة كتب ، كمـا ا

المـلاحــظ أن هذه المـؤلفــات لم تـذكر الصـادرات والواردات لــهذا الدول بل 

  .اكتفت بــذكر المسالك التجـــاريـة 

  

  

  

                                                           
   235المرجع السابق ، ص  ،الحريري  1
   :236نفسه  ص،   2
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  مع سجلماسـة –أ 

سلجماسة "أول من أشـار إلى وجـود طريق يربـط تيهـرت  1لقــد كـان اليعقـوبي

من خرج من تيهرت ، سـالك الطـريق بين القبلة والغـرب ، سـار : " فيـذكر أنـه "

يتجـه الطـريق إلى أرض  " أوزاكا"ومن مـدينة ." إلى مـدينـة يقـال لها أوزاكا

ثلاث " أوزكـا"تيهـرت و ة بينافالمسف 2 "سجلماسة"ثم يسير إلى مدينة لـزناتـه، 

إذا المسافة بين تيهـرت  -حسب الحد الميسر في المسيـر –مــراحـل أو نحوهـا 

غير مباشـر يسلكه التجار إلى  أخراك طريق نوه 3عشــر مـراحـل"وسجلمــاسة "

 وأنت، "سجلمـاســة "، فتسيـر القوافـل من تيهـرت إلى فاس ثم إلى  "سجلمـاسـة"

 تجاريةعلاقـة  تيهرتبمدينة ا موكانت تربطهـ 4المسافة المقدرة هي عشرة أيـام

  .غيــــر مباشـرة 

  مع القيـروان –ب

يـربـط تيهـرت بالقيـروان ن عاصمة والاغالبة ثــلاث مسـالك تجـاريـة فالطريق 

إلى تنس ،  تيهرتهو الطريق البحــري ن فكـانت القوافـل تنقل السلع من  الأول

عشـرة " طبـــرقـة"والمسـافة بينهمـا مسيـرة أربعة أيام ومن هناك غلى مينــاء 

أيـام ثم تقــوم القوافل البرية بنقلها غلى داخل القيروان وبينهمـا ثـــــلاث 

  .مـــراحـــل 

تستغــرق مسيرة شهرا  نوالقيروابين تيهــرت  المسافةفـإن 5 الثانيأما الطريق 

، على مسافة  "سطيف"مدينـة  ان الخارج م مدين تيهـرت يسير إلىعلى الإبل فك

  مـــرحلة ، وإلى القيـــروان مسافـة عشـرة مــراحــل بعشرينتقدر 

إلى المسيلــة على  "بـأشير"أمـا الطريق الثالث فهو ينطلق من تيهرت  مرورا  

  .بعـد ثمانية أيام ، ثم إلى مجانة فـا القيروان على بعد سـتة أيـام
                                                           

359بق ،، ص اسال المصدر،اليعقــوبي 1  
نظر ا224، ص  1984عبد الكريم جودت يوسف ، العلاقات الخارجية للدولة الرستمية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  2

  أهم الطرق التجارية الرابطة بين تيهرت وسلجماسة ، والسودان الغربي – 02الخريطة رقم

225نفسه ، ص  3 

360المرجع السابق ،  ،الحريري  4 
   189المرجع السابق ، ص  ،بحـاز إبراهيم   5
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  .فهــو إذ أقصــر طــريــق على ألا تتعدى مسافة أربعـــة عشـــرة يـــومــا

  :مع الأدارســـة  –جـ 

إن الطريق الذي يربط تيهــرت بعاصمة فاس فإنها تقد بمسافة خمسة وعشرين 

لى مدينة تلمسـان ، وأربعة وعشرون يومـا إلى فـاس وهي بالتالي حوالي يومـا ، إ

  1خمســون يـومـا 

ومنها غلى " ابن مسالة"الطريق حسب اليعقوبي ويمر أولا على مملكة  اوهــذ

  2ومنها غلى مديــنة تلمســان " إيــزراج"ثم إلى " تلل"مدينة 

فيـذكر الخارج من مدينة تيهـرت فإنه يمــر على مدينة  3" ابن حوقـل "أمــا 

 .ثـم إلى تلمســـان " تاتانلوت"إلى واد الصفصــاف ثـم إلى " أفكان"

  :مــع مصــر  –د  

فقد كان الكثيــر من  ن ترتبط ارتباطا وثيـقا بمصــر،لقــــد كــانت دولـة الرستميي 

 أبوابهاإن مصر فتحت   5دبوز "فيقـول  4" الإباضيـة"أهــل مصـر على مــذهب 

غليها ، وكانت مصر تستورد الزيت  التجاريةللدولة الرستمية ، فتدفقت قوافلها 

  6محرومة منـه باعتبارها

  : الأنــدلسالتجارة الخارجية مع :  2 3

لـم يكن البحر الأبيض المتوسط عائق أمام التجار الرستميين الذين جالوا في 

مختلف الناطق والبلدان ، فوصـلوا حتـى الأنــدلس دولـة الأمويين نتيجة ازدهــار 

وكان المسلك الذي استعمـله هــؤلاء التجـار هـو  والاقتصاديةالعلاقات السياسية 

  .بحــريالالمسلك 

  

  

  
                                                           

118، ص  المرجع السابق ،عبد الكريم جودت 1  
189ص  السابقمرجع ال ،بحاز براهيم 2  

205سابق ، ص المرجع ال ،عبد الكريم جودت  3  
88سابق ، ص المصدر ال،ابن حوقل 4  

572ن ص  2سابق ، جالمرجع ال ،عبد العزيـز ســلم 5  
151، ص  3سابق جالمرجع ال ،دبوز  6  
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  :التجارية بين تيهـرت والأنـدلس المسال   - أ

إن اتصال  الدولة الرستميـة با الأندلس كان عن طريق البحر المتوسـط فـذكر 

على سـاحل البحر الأبيض المتوسط مشورة يعبر منها إلى : انـه 1المقدسي

، ويوجد بها عدة مـوانئ منها مـرسى الفروج ومـرسي الدجاج وتنس 2الأندلس

  .ووهــران

إن طــريق بين تيهـرت  ونكور يقـدر بعشرين محلة ، وهـكذا  الصخريولقــد ذكر 

  فإن السـلع تنقـل إلى هــذه المــوانئ بــرا ومنهــا إلى الأنــدلس بحــرا

إلى أن السفـن كـانت تخــرج من مينـاء تونس  متوجه إلى  3"اليعقــوبي"ويشير 

  .ميناء تنس 

فـإذا وصلت إلى .سجلة غيــر موغلــة في البحــر كانت تسيــر عشــرة أيـام م

في يــوم وليلــة ، حتى يصــل إلى  لبحرتيهــرت ن يـوافي جزيرة الأندلس فيقع ا

  5أيام  أربعةولقـد كانت تيهـرت تبعـد عن مينـاء تنس مسيـرة .4بـلد تدميــر

مــرسى الفـروخ والدجاج ووهــران والتي  أيضابـإضـافة إلى مينـاء تنس يـوجـد 

  .والأندلسرست بهـا سفــن تيهــرت 

  :الصـادرات والواردات بين تيهــرت والأنــدلس  –ب 

 :الصــادرات  - أ

لــقد صدرت الأنــدلس إلى تيهــرت كل من الحـديد والكتـان والرصـاص 

ولقـد اشتهــرت ن ة وقصب السكـر والزعفــران والقطوالنحــاس والذهب والفضـ

  6اشبيليــة بالقـطن الذي يعـم أفـاق الدنيـا، كمـا اشتهــر أيضـا با الحـرير

  :الواردات –ب  

                                                           
228بق ، ص اسال رمصدال ،المقـدسي  1  
تبين أهم الطرق البرية والبحرية بين تيهرت  خريطة– 03انظر ملحق رقم  – 155عبدالكريم جودت ، المرجع السابق ، ص 2

   والاندلس
105سابق ص المصدر الاليعقـوبي،   3  
155سابق ، ص المرجع ال ،عبد الكريم جودت   4  
  5 191سابق ، ص المرجع ال،  إبراهيمبحاز  
  161ص , المرجع السابق , عبد الكريم جودت   6
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إمـدادها بكميات هائلة من المـواد الغـذائية خاصة  إلى فيلقـد صـدرت الأندلس 

  .الحبوب ولاسيما الحنطة

 ويؤكد.الثـورات في البـلاد وهـذا راجع إلى تدهـور الاقتصاد الأنـدلسي نتيجـة 

ومنها يحمل الطعام إلى " رخيصة الأسعار"عن تنس أنهـا 1 صـاحب الاستبصـار

الأندلس، وكذالك الحيوانات كا الأغنام والبقر وكذالك الخيول والمنسوجات 

  2الصوفية والتمـور ، وكذالك بعض السلع من بلاد السـودان ن العبيد والعــاج 

  :الخارجية مع السودان التجارة :  3 3

التعامل التجـاري للدولة الرستميتة على البلدان المجاورة لها بل تعددت لـم يقتصـر 

ذالك لتصل حتى بلاد السودان فـأقاموا عدة مسالك تجارية للربــط بين هــاتين 

  .الدولتيــن

  :المسالك التجارية –أ 

واسطــة مسالك أربعـة فكانت ترتبـط الدولة الرستميــة مع بــلاد الســودان ، ب

نقطـة انطلاق اثنين منهـا العاصمة تيهــرت ، أما الاثنــان الآخران فينطلقــا من 

   جبل نفـوسة ، وسنحاول ذكر هذه المسالك التجارية

ينطلق هذا المسلك من العاصمة  تيهرت سجلماسة، اودغست،غانا:  المسلك الأول

، ويذكر ابن 3تيهـرت، ليصل إلى سجلماسة، وتستغرق فترة السير عشرة ايام 

أن سجلماسة لعبت دورا كبيـرا في التجارة ، وازدادت هذه الروابط وثاقة  4خلدون

ابنه مدرار من اروى ابنة عبد الرحمن بن  اليأسواحتكاما منذ ان زوج اليسع بن 

تغادر القافلة التجارية سجلماسة نحو الجنوب تتوغل في الصحراء  وعندا.  5رستم

لى اودغست عأنيبه ، ومنها مقدرة المسافة بخمسين يوما لتصل إلى قوم يدعى 

  .التي تبعد خمسة عشرة يوما عن غانا

                                                           
   127ص -1958عبد الحميد ، مطبعة جامعة الاسكندرية ،  في غرائب الأخبـار، لسعد زغلول الاستبصاركتاب  1
   163سـابق ص  المرجع العبد الكريم جودت ،  2
  109سابق، ص المصدر ال: اليعقوبي 3
سلطان الاكبر، دار الكتاب اللبناني ابن خلدون عبدالرحمن، العبر ويوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي ال 4

  268،ص 6،ج1968للطباعة والنشر، بيروت 
خريطة تبيين أهم الطرق التجارية الرابطة بين تهرت وسلجماسة والسودان -02انظر الملحق رقم – 211بحاز ابراهيم ، المرجع السابق ص  5

  الغربي
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  .أن المسافة بين سجلماسة واودغست تقدر بمسيرة شهرين 1ويذكر ابن حوقل

ذا المسلك من ينطلق أيضا ه.ورجلان، تادمكة،كوكوتيهرت ، : المسلك الثـاني 

تيهرت إلى ورجلان تقدر المسافة بحسب قول ابن حوقل والإدريسي بمثابة عشر 

يوما، ولقـد لعبت ورجـلان لعبت أدوارا بارزة في التجارة حيث يقول ابن خلدون 

." التجارالمفيضية إلى بلاد السودان يسلكها " وهــذا لهذا العهد باب لولوج السفر"

ومن ورجلان إلى تادمكة على مسافة خمسين يوما ، ثم إلى مدينة كوكو بعد 

  2مسيرة تسعة ايام 

  .جبل نفوسيـة، غدامس، تادمكة ، كوكو: المسلك الثــالث 

من جبل ، نفوسـة ، في اتجاه مدينة غدامس وتقدر بمسافة سبعة ينطلق هذا المسلك 

ثاني في تادمكة ويواصل جنوبا، وتفصل ايام ويلتقي هذا الطريق مع الطريق ال

غدامس عن تادمكة مسافة أربعين يوما ومنها غلى مدينة كوكومسيرة سبعة أيام 

  .كما اشرنا سابقا

  .جبل نفوسة، زويلة، كوار: المسلك الرابع

جادو ثم يتجـه جنوبا إلى زويلة وتبلغ المسافة بينهما  مدينةالمسلك من  هذاينطـلق 

خمسة عشرة ، ومن زويلة إلى كـوار بالكانم مسيرة 3حوالي ثلاثة عشر يوما 

  .يوما

  .إذا هذه المسـالك التجارية التي ترتبط تيهرت العاصمة مع بلاد السودان 

  :التبادل التجاري -ب 

تتدفق فيها  ةللدولة الرستميسوق واسع كانت بلاد السودان : الصادرات : أولا 

الصوفية  تتلف بضائعها، وكانت الدولة الرستمية تصدر على السودان المنسوجا

والقطنية والكتانية، والحريرية ، والزرابي الميلة والمزركشة وأواني الزجاج 

هبية والفضة واواني النحاس الاحمر والاصفر ذوالفخار المطلي والحلي ال

                                                           
92سابق صال المصدر: ابن حوقـل   1  
   218،  السابقمرجع ال ، إبراهيمبحاز  2
   10سـابق ، ص المصدر ال ،البكري  3
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شب المنقوش المرصع بالعاج او الأصداف والمنوعات الحديدية المنقوش والخ

بأنواعها كالأسلحة والاقفال والاواني وآلات العمل وتحمل غليها الملح و الآفارقة 

  1والعطور والبخور المغربي 

  :الواردات  –ب 

  الذهب فقد ذكر لقــد كـانت قوافل التجـار تعـود محملة بسلع السودان ومن بينهما

ايضا في كل جالان وبوري  معدن الذهب ويوجد بها أن بلاد غانا يوجد 2اليعقوبي

من اودغست الذهب الابريز الخاص خيوطا مفتولة وجلود  أيضاوحجلب وبامبوك 

  الحيوانات لاسيما جلود السباع كما انتشرت ايضا تجارة العبيد 

  : ءللصحراالتجارة العابرة :   4 3

كانت التجارة العابرة للصحراء احدى الموارد البارزة للدولة الرستمية ولقد  لقــد

العديد من لكن تواجه هذه التجارة في نفس الوقت عديدة  تميزت بخصائص

  .المصاعب

  :خصائصها –أ 

لقد وجد اتصال بين بلاد السودان وتيهرت في مجال التجارة وكان الاتصال 

  الأسواق، وحاجة  ةالأمنيمتواصلا لكن بدرجات مختلة، حسب ظروف المغرب 

فكانت حركة الذهاب  والاياب بينهما مستمرة ، وان تجار . على السلع المتبادلة 

، واستعملت كل 3هجريتيهرت كانوا يتاجرون مع اودغست في القرن الثامن ال

تلك البلاد ،  باتجاهسجلماسة تجارة  أيضاالسبل إلى بلدان السودان ، كما شهدت 

  .بلاد السودان  أيفكانت  التجارة في عهد ابن حوقل غير منقطعة منها 

نشاطا كبيرا ، فكانت القوافل تنقل  والواردات،لقد عرفت حركة الصادرات 

د السودان الحبوب والتمور، والزيت، والتين ، فكانت تصدر الى بلا.مختلف السلع 

ثور على أواني فخارية في عانه تم ال denise3دونيس "واواني فخارية ، فيشير 

                                                           
   347سابق ص المرجع ال،دبوز  1
   276المرجع السابق ، ص  ،عبد الكريم جودت  2

3 Denise.Ibid.P485.487 
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ة من المغرب الاسلامي الذهب والرقيق، فكان لهما نشاطا واسعا دغست مستوردأو

  .في التجارة العابرة في الصحراء

لــقد كانت العاصمــة الرستميـة ، بمثابة همـزة وصـل بين النشـاط الاقتصـادي في 

الاندلس والمغــرب الأقصـى ، وبين افريقيا والسودان ، حيث لعبت دور الوسيــط 

  1في التجارة الرابحة 

تساهم بحد كبير في رفع المستوى الاقتصادي في الدول الرستمية  فالتجارةإذا 

لك الاموال الذهبية الضخمـة على اسواقهـا وهو ما يترك حيوية بفضل عبــور ت

، كمـا ساعدت تجارة الذهب بين تيهرت والسودان إلى  2ونشاط في هذه الأسواق

سك عملة رستميـة ذهبيــة تقوم با التعامل بها وانعكس عنها ازدهار ورخاء  في 

قلة الفقراء في  لى ذالكللسكان ، والدليل عالاقتصـاد ورفع مستوى المعيشـة 

  .الرستمية

  :مصاعب –ب 

أن المسالك العابرة للصحراء صعبة وشاقة جدا وهذا راجع إلى  3مقدسييـذكر ال

المنطقة  4طبيعة المنطقة الصحراوية ، وقلة المياه فيها، ويصف ابن حوقـل 

وإن السير في " وبراري منقطعة، قليلة المياه فيها، معتذرة الرعي  يمفـاو: بقـوله

  .هذه المناطق لم يكن عشوائيا

هناك آبار تنزل أن بل كانت تتحكم فيه سهولة المنطقة وتوفر المياه، والمرجح 

، ويذكر أن التجار يتوجهون من تامدلت معليها القبائل، ويحمل منها التجار حاجته

با الإضافة إلى لجـوء التجار إلى أم   5"أودغست"ثم يصـل إلى إلى بئر الجمالين، 

فيها المياه ، فـإنهم يـأخذون معهم جمالا لا اوقار عليها ، فإذا نشفت ما " اكنتفور

، واحتاجوا إلى الماء، نحروا جملا وترمقوا بما في بطنه من  أسقيتهمفي 

                                                           
229سابق ص المرجع ال ،بحاز ابراهيم   1  
233، ص نفسه  2  
   243سابق ص المصدر ال ،المقدسي 3
   100سابق ، المصدر الابن حوقل ، 4
   250سابق ، ص المرجع ال ،عبد الكريم جودت 5
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راء غير عارة صح"أن ابن سجلماسة وغانة  1ماء،ويذكر صاحب الاستبصار ،

  "قليلة المياه

محدودا جدا فهو لا  نلقــد ستعمل التجار الحصان في تجارتهم ولكن استعمال كا

  .ان يتحمل مشاق الصحراء والعطش عيستطي

  .ــذا كان الجمل أكثر استعمالا باعتباره سفينة الصحــراءهل

بين شمال إفريقيا  الاتصالاتان  2Monyويشيـر عالم الآثار الفرنسي موني،

وبلاد السودان كانت برية تماما وكما كذالك فـإنه يستحيل العـودة من السنغال إلى 

  .الجنــوب باتجاهالمغرب لأن الرياح كانت تهب على الساحل الصحراوي 

إن التجار كانوا يعبرون هذه المسافة إلى بلاد السودان في فصل الشتاء أو 

الرطوبة والبرودة تقوم بتلطيف الجو في تلك  فا لخريف لأن لشمس تقل حرارتها،ا

المناطق الصحراوية وكذالك يؤدي السفر في الشتاء إلى عدم اتخاذ نمط معين 

  3للسير في اليوم

إن هـذه هي بعض المصاعب التي كان التجار يصادفونها في مسيرتهم إلى بلاد 

لسفــر في الشتــاء، اللازمــة لـذالك كا الاحتياطاتالسودان، فكانوا يـأخذون كل 

  .لا يوقرونها وجمالاٌ وأخذ المـاء والزاد ،

  هكذا صورت الحياة التجارية على عهد الدولة الرستمية من خلال حركتها

الداخلية والخارجية وذالك التنظيم المحكم والسياسة الاقتصادية الناجعة 

طرق فكانت تجارة رابحة تفيد وتستفيد من الإمكانيات المتاحة لاسيما ال

التجارية والمسالك والمراكز في إطار ربط علاقاتها التي ربطتها مع عدة 

أقطار ولهذا لعبت التجارة دورا بارزا في جميع أطوار الدولة الرستمية الى 

 .وجعلها عاصمة تجاريـةجانب نمو وازدهار المجال الاقتصادي ككل 

                                                           
   137، ص  السابقمرجع البحاز ابراهيم ،   1

2  Mony,the qustion of ghana, Africa, Vol xxiv,1954 P 201  
  127، ص السابقمرجع ال ،حوقل ابن    3
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  :الخاتمة

إن الاوضـاع التي كانت سائدة في المغرب الإسلامي دفعت ببعض الإباضين الفرار 

إلى المغرب الأوسط ، فـأسسوا مدينة تيهرت وبايعـوا عبد الرحمن بن رستم إماما 

تميز نظـام الحكم في الدولة الرستمية با العدل ــ ولقـد م909هــ 160لهـا سنتة 

والمساواة لكنـه ولكنه كان نظام وراثي، وتعاقب على الحكم ثمانية حكام كلهم من 

  .عائلة عبدالرحمن وأسباطــه

هـار كما تتميز أيضـا بخصائص طبيعيـة متنوعـة من سهـول وهضاب وجبال وأن

تصادية مزدهرة ومتطورة فكانت ومناخ كلها عوامل ساعدت على إقامـة حياة اق

الزراعة أول هذه الأنشطة الاقتصادية بحيث يمارس الزراعة أول هذه الأنشطـة 

مجمل السكان فـأنتجوا الحبوب  80%الاقتصادية  بحيث يمارس الزراعة أكثر من 

بمختلف أنواعـه من قمح وشعير وحنطـة والزيت والتمور ولفواكـه كا السفرجل 

  .والتين والنارجيل

أن الدولة الرستمية تقع في الهضاب العليا دفع هذا السكان في الأماكن التي تقل فيها 

 هذاالزراعة أو تنعدم إلى تربيـة المواشي كا الغنم والبقـر والحمير والإبـل وإن 

الصناعة على رغم  تزدهرفاي انعكس  على النشـاط الصناعي الفلاح الازدهار

بساطتها  فا استعملوا هذه المواد الغذائية والدليل على ذالك وجود معاصر الزيت 

الحبوب المقامـة على ضفاف الانهـار والصوف والكتان ساعد على قيام  ومطاحن

ايضـا صناعة كما توجد ، والأفرشةالصناعة النسيجية فأنتجوا الزرابي الملابس 

ة فصنعوا الابواب والصناديق الخشبيــة وحتى القوارب با الفخار والصناعة الخشبي

إلى هذه الصناعات نجد عدة مهن او حرف  مثل الزخرفة والصباغة  الإضافة

من قبل   تمارسوالتجارة والحدادين ، كما ازدهر النشاط التجاري فكانت التجارة 

كة المبادلات احد هؤلاء التجار فكانت حر من السكان فكان مثلا عبد الوهاب العديد

التجارية نشطـة سواء مع العالم العربي او مع الأندلس والسودان فسلكت مختلف 

  المسالك  فاجتازت  البحار وتوغلت في الصحراء
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من السودان هي الذهب المستعمل في  الرستميينفكانت أهم   البضائع التي  جلبها 

عرفت العديد من سك النقود والرقيق لكن هذه التجارة  العابرة للصحراء  

بالتجار إلى أخذ  عالمصاعب كقلة المياه وبعد المسافة وحرارة الشمس وهذا ما دف

هذه المسافات  اواجتازو اللازمـة كـأخذ المـاء والزاد وجالا لا يوقرونهالاحتياطات ا

  .في الشتاء والخريف

السياسي إن التطور الاقتصادي الذي عرفته الدولة الرستمية كان مسايرا للتطور 

  .والاجتماعي والفكري

في المجال  الازدهارفا .وخارجياكمـا انه ساهم بحد كبير في تطور الدولة داخليا 

والحقول، وارتفاع  والأرجاءالبساتين  وإقامةالداخلي يتمثل في حركة العمران 

مستوى معيشة السكان بحيث قل فيها الفقراء بالعمل والجد أما من الناحية الخارجية 

الدولة الرستمية  ساعدها على اقامة علاقة  ال العدل وبالمساواة  التي عرفتهفبفض

وكذالك  مصاهرتها لدولة بني  الإدريسيةكالدولة الأغلبية حسنة مع البلدان المجاورة 

  .العباسيين  معها معاهدة حسن الجوار  وإبرامواسول سجلماسة 

لتبلغ السودان تجوب  واجتازت البحر المتوسط لتصل إلى الأندلس  والصحراء

مختلف أقطار البلدان ن وكل هذا يؤدي حتما إلى تحقيق الازدهار والرخاء في 

  .أرجاء الدولة الرستميــة 
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  160ص ,القاهرة مصر , ء للاعلام العربي م جميع التجهيزات الفنية بالزهرا 1987ه  1457, 1ط ,اطلس الاسلام , حسين مؤنس1

 

  01الملحق رقم 
  ستميةخريطة تبييم حدود الدولة الر

من النصف الثاني للقرن الهجري (
 1/ه  296الثامن من الميلادي / الثاني 

  م 909
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  02الملحق رقم 
 

السودان  - سجلماسة  - خريطة تبين اهم الطرق التجارية الرابطة بين تيهرت 
2الغربي   

 
 

                                                           
   162ص , المرجع السابق , حسين مؤنس   2
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 الملحق رقم 03
3ية و البحرية بين تيهرت و الاندلسخريطة تبين اهم الطرق البر  

 
 
 

                                                           
   163ص , المرجع السابق , حسين مؤنس   3
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 الملحق رقم 04
 

 فلوس خارجيـة
 القائم عبد الرحمن ابن رستم

 
17عدد   

4 )1) (م759(هــ 142  

 
 
 

 

 
 ن ومائةسنة اثنين واربعي) ب(الوجه                ةذا الفلس بإفريقيـرب هضُ : ) أ(لوجه ا

 هجري

 
ملم21: العملـــة من النــحاس قطـرهـا -  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 1ط, دراسة في الأوضاع الاقتصادية و الحياة الفكرية ,) م 909 - م 777/ ه  296 - 160( الدولة الرستمية , بحاز ابراهيم بكير  4

   183ص , الجزائر,جمعية التراث 
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 الملحق رقم 05
  

  تعريف الفرق الاسلامية
هم اتباع يزيد بن فندين ابو قدامة النكاري وسموا النكاري لانهم اكروا : النكـاري

امامة عبد الوهاب، وثاروا ضده، ولقد تطورت هذه الفرقة التي انسلخت عن 
يفـسر سبب تسميـة النكـاري بهـذا 1الاباضيـة الام ، والجدير بالذكر أن ابن الصغيـر

تفسيرا مخالفا لما ذكره المؤرخين الإباضية فربما هي ) 38انظر الصفحـة (الاسم 
 .حادثتان اختلطا عليه ولكن المؤكد ان الرواية للإباضية هي الأصح

دولة الرستميــة وهي نسبـة إلى عبد هي الإباضيـة الام الحاكة في ال :الوهبيـة 
الوهاب وظهرت هذه التسمية اثر فتنـة النكاري وهناك من ينسب الوهبية إلى عبدالله 

  بن وهب الراسبي
هم اتباع عبد الله يزيد ولعل ما قاله الدتور عوض خلقات من ان النكاري  : اليزيدية

ة على انفسهــم رافضين اسم سموا باليزيدية هم النكاري وربما اطلقـوا هذه التسميــ
  .لنكــاري

هم اتباع عيسى ابن عمر واحمد بن الحسن وقال الدرجيني بان العمرانية  :لعمرانيـةا
لا تجمعهم الاباضية الكلمة في اول الامر، وانهم يزعمون انهم اباضية ويسندون 

  مذهبهم الى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وهم تبع عيسى بن عمير 
  2فهي تسمية لا مذهبية ، فهم حماة الرستميين والاباضية  :العسكـر

 

 

 
 
 
 

 
 

  
 

,  1976دار الغرب الاسلامي لبنان , دط , 1محمد ناصر و ابراهيم بحاز , تج و تع , اخبار الائمة الرستميين , ابن الصغير المالكي  1
  43ص

  44ص , مصدر سابق , ابن الصغير 2  

  
 

 

 

 



 المـلاحق

 
70 

 الملحق رقم 06
 

 

 تعريف المداخيل 

 

يطلق لفـظ الجزيـة في الشريعة على الأموال التي تفرض على أهل الذمة : الجزية

فالكفار انما يخيرون بين الاسلام والسيف، اا اهل الكتاب فيؤمنون على انسهم  51،

الجزية ولا تجب الجزية الا على البالغين لمكلفين، من  أسرهم وأموالهم اذا ارادوا

الذكور الذين يستطيعون دفعها، ولا تجب على النساء والصبيان والشيوخ لانهم لا 

  .يشاركون في القتال، وهي لا تجب على العبيد ،ويجب اداء الجزية الى بيت المال

المسلمين في دار كلمة معناها بصفة عامة الضريبة التي فرضت على غير : الخراج

هـ حتى اصبحت تدل على الضريبة التي نجني على  1الاسلام ،وما استهل ق 

 2"خراج الرأس"الارض المملوكة في مقابل الجزية التي لا تستعل الآن إلا بمعنــى 

ويلاحـ في أوائل العصر العباسي ، أن عددا من العلماء كانوا  يحاولون جمع 

الخراج، وتصنيفها في تأليفهــم، فلما دخل اهل  الاحاديث والاحكام الشرعية عن

البلاد المفتوحة في الاسلام بصفة عامة  شرعوا في الانصراف عن دفع الخراج 

  .تدريجيا بل وراو ان دفع العشر من خراج الأرض يكفــي

لفظتان مترادفتان  كلاهما يؤخذ من الأغنياء و يفرق على : الصدقة و الزكاة 

3الفقراء و المصطلحين فالزكاة ركن من . معنى واحد ثم اختلف استعمالهما العلماء  

. أركان الإسلام   

 

  

 

                                                           
 95ص ,  1981دار الجبل بيروت , دط, معجم الاقتصادي الإسلامي,احمد الشرباصي   51

  24ص  1977,القاهرة , 4ط, الريس الخراج و النظم المالية للدولة الإسلامية,محمد ضياء الدين   2
  116ص ,  1ج, بيروت, دار المكتبة الحياة,دط , تاريخ التمدن الإسلامي زيدان جرجي  3
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:فهـرس الأعـلام  

)أ(  

      21أبي بكـر ص، 

  38أبي حاتم ص ، 

  23/51الإمام أفلح ص ، 

  20ابو قدامـة ص ،

  51ابي معروف الضرير ص،

  20الموقف سعدوس ص،ابو 

  49 ابن وردة الفارسي ص 

  22-21ابو اليقضان ص 

  35ابي ايوب  ص ،
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  )ب(

  49بئـــر الجماليتن ص،

    18-16البحر المتوسط  ص 

  19- 16بجاية ص 

  19  بني واسول ص
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  )ت(

  54تالوتالوت ص ،

  26تاتش ص 

  57تادمـكة ص ،

  31- 18ص ،) جبال(تازة 

  31- 18ص ،)جبال(زة تا

  55تادمير،ص 

  44تلل ص، 

   44تلمسان ص 

  31- 53تنس ص 

  17تقرت ص،

  55ص ) ميناء(تونس 

  45-44- 42-41- 33تيهرت ص، 
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)ع(   

   21-20- 19عبد الرحمن بن رستم ص ،

  20عبد الرحمن الداخـل ص، 

  22عبد العزيز بن ازجعل  ص،

  - 24-20عبد الوهاب بن عبد الرحمان ص 

   20عمر بن الخطاب ص، صنيع 

 21عمران بن مروان الاندلسي ص،
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  )ا(

  25- 17-18الادارسة ص ،

  45ص ، ) جبل(ارزوا 

  26ص ) سهل(اسرسو 

  53أشير ص 

  ،30ص ،) جبل(اطلس التلي  

   16الاطلس الصحراوي ص ،

   22-18ص ،) دولة(الاغالبـة 

  59إفريقيـا ص 

  23-22الامويين ص ، 

  56-55-25الأندلس ، ص 

  56- 59أودغست ص، 

  53اوزاكا ص ، 

  54إيزراج ص، 

  59المغرب الأقصى ص 

  36ص  الأوسطالمغرب 

  59بئـــر الجماليـن ص،

  46- 44-42- 36-32ص )جزيرة(جربـة 

  35- 32جريدة ص ، 

  55ص، ) مرسى(دجاج 

  18ص، ) جبال(دمر 
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  )ر( 

  .17ص ، ) واد(ريغ 

  )ز(

  57زويلة ص،

  )س(

 58- 57-53سجلماسة  ص 

  17ص، سرت

  53سطيـــف ص،

  )غ(

  ، 56غانا ص 

  57غدامس ص،

  17غليزان ص،

  )ف(

 ، 54فاس ص، 

  ق

  53قيروان،ص،

  )ك(

  57الكانم ص،

  57كوار ص 

  57كوكو ص 

  )م(

  ، 36متيجة ص ،
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  ، 31مستغانم ص 

  53المسيلة ص،

  16مصر ص 

  )ن(

  42- 34-33- 36ص ) جبل(نفوسة 

  )هـ( 

  18ص،) جبال(هدنة 

  )و( 

  25ورجلان ص،

  ، 18ص ورقلة 

   25ص، ) جبال(ونشريس 

  16-29وهران ص ، 
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  )ز(

  49- 22زناتة ص ،

  )س(

  49سدرات ص،

  )ل(

  49لواتة ص،

  )هــ( 

  49هوارة ص، 

  )م(

  23محكم الهواري ص، 

  23محمد بن الشيخ ص،

  56مداربن اليسيع ص،

  56عبدالرحمن ص  بنةاى ورا

  22-20مسعود الأندلسي ص، 

  )ي( 

  38يبيب بن زلغين ص،

  20يزيد بن فندين ص،

  56يسع بن إلياس ص، 

  22يقضان ص ،

 22يوسف ابن ابي يقظان ص ،
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:المصـادر – 1  

ن مهذب رحلة ابن ) هـ703ت) (شمس ابو عبدالله محمد بن ابراهيم(ابن بطوطـة  – 1

بطوطة، المسمات تحفة الأنظار في غرائب الابصار وعجائب الاسفار، هذبة 

م1985 بيروت، لبنان ،  2، وأحمد جاد المولى ، طيالعوارم  

مطبعة  2، صورة الارض ، ط) 368ت) (ابو القاسم النصيب(ابن حوقل  – 2

.م1938بريل، لندن   

، العبر وديوان المبتـدأ والخبر في أيام )هـ808ت) (عبدالرحمن(ابن خلدون  – 3

ار الكتاب اللبناني العرب والعجم ولبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، د

م1968للطباعة والنشر، بيروت،  

، اخبار الائمـة ) هــ3عاش في النصف الثاني من القـرن (ابن الصغير – 4

lالرستميين ، تحقيق ابراهيم بحاز، محمود ناصر ،  .وعات الجملية الجزائر طب  

 البيان المغرب في أخبار) هـ7ت ق (، ) محمد بوعبدالله( ابن عذي المراكشي  – 5

.1948، دار الثقـافة، بيروت ، الاندلس والمغرب ، تحقيق ،كولان   

كتاب سير الأئمة واخبارهم ،تحقيق ) 471ت) (يحي بن ابي بكر( زكرياأبو  – 6

اسماعيل العربي ، اصدارات المكتبة الوطنية ذ، الجزائر 

.م1979هـ،1399العاصمة،  

وصف افريقيا الشمالية والصحراوية مـأخوذ ) هــ548ت) (الشريف(يسيالإدر – 7

من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفـاق، تحقيق هنري بيريس، 

.م1957الجزائر،  
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، المغرب في ذكر بلاد غفريقيا والمغرب ) هــ487ت) (ابو عبد الله(البكري  – 8

غداد، مطبعة الحكومة، الجزائر، المثنى ب والمماليك مكتبةجـزء من كتاب المسالك 

.م1857  

كتاب السير ، طبع ) هـ298ت(، )ابو العباس احمد بن السعيد(الدرجيني  – 9

.هــ1301حجري ن قسنطينة ، الجزائر ،   

في عجائب الابصار، تعليق سعد زغلول عبد  الاستبصار) هـ6ف(مجهول  – 11

.1958الحميد، مطبعة جامعة الاسكندرية   

أحسن ) هـ388ت) (شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد البنا(المقدسي  – 12

م1906ن مطبعة بريل ن لندن 2التقاسيم في معرفة الاقاليم، ط  

،  3البلدان، ط) هت284ت) (أحمد بن ابي يعقوب بن واضح(اليعقوبي  – 13

م1957هـ 1377النجف،   

احمد ابن سعود  ، ت ج، يخ سيرالمشا ، احمد ابن سعيد ، الشماخي بدر الدين - 14

  .م  1987 - ه 1454، سلطنة عمان  ، دط،  1ج ، السيابي

:المراجع  

الأزهـار الرياضيـة في الأئمة ) : ابن عبد الله النفوسي (الباروني سليمان  – 1

 الرستمية وملوك الإباضية ، مطبعـة الازهر البارونية ، مصر ، يبدون تاريخ

م دراسة 909-777هــــ ، 296- 160بكير بحاز ابراهيم ن الدولة الرستمية – 2

.الاوضاع الاقتصادية والحياة الفكــرية ، مطبعـــة لافوميــــك ، الجزائـــر  

بوعيــاد محمـود ، جوانب من الحيــاة الاقتصـادية في المغرب الاوســط في  – 3

.1982للنشــر والتوزيع ، الجزائر ن ، الشركــة الوطنيـــة ) م15(هــت 9القــرن   

بورويبة رشيد، الجزائر في لتاريخ ، العهد الاسلامي من الفتح من بداية العهد  – 4

.1984الجزائر،  للكتاب،العثمـــاني المــؤسسة الوطنيــة   

جغلول عبد القادر ، مقدمات في تاريخ المغـرب العربي ، القديم والوسيط ،  – 5

1982،  1يم، ط ترجمة فضيلة الحك  
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ودت يوسف عبد الكريم ن العلاقات الخارجية للدولة الرستميــة ن المؤسسة ج – 6

.1984الوطنية للكتاب الجزائر ن   

، دار احياء الكتب 1،ط 3الجيلالي عبد الرحمن ن تاريخ المغرب الكبير ، ج – 7

م1963العربيــة،   

تاريخيـة  دراسةــر الإسلامي تاريخ المغرب الكبير ، العص: ســالم عبدالعزيز – 9

.م1981،  2وعمرانية وأثريـة ، دار النهضــة العربية للنشــر والتوزيع ،بيروت، ج  

تعريب محمد مزالي، البشير بن   شارل أندري جوليان ، تاريخ إفريقيـا الشمالية - 10

 سلامـة

للعالم الاسلامي ، خلال القرون  التاريخيةالجغرافيـا :موريس  لمبارد – 11

م1979هــ،1399ترجمة عبدالله حميدة، دار الفكر، دمشق،  الأولى ةللأربع  

، نشــر دار الكتاب ،دار 2المــدني أحمـــد توفيق، كتاب الجـزائر ، ط – 12

م1963 -هـ 1382المعـارف ن الجائرن  

 

ن الإباضية في  4ة معمر علي يحي، الإباضية في موكب التـاريخ ، الحلقـ – 13

.1979الجزائر مطبعة الدعوة الاسلاميـة ، القـــاهــرة،   

الميلي مبارك بن محمدن تاريخ الجزائر في القديم والحديث، الشركة  – 14 

  - .م1976هــ 1396الوطنيـة للنشر والتوزيع ، الجزائر ن 

ل بيروت الشرباصي احمد،  المعجم الاقتصادي الاسلامي،  دظ ، دار،  الجب - 15

،م1981  

،  4الريس محمد ضياء الدين،  الخراج و النظم المالية لدولة الاسلامية،  ط  - 16

.م 1977القاهرة   

جرجي زيدان،  تاريخ التمدن الاسلامي،  دط،  دار المكتبة الحياة بيروت،   - 17

1902،   1د ت ، ج  
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